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ملخص تنفيذي
	 ــاع ــكلات القط ــع مش ــل م ــف نتعام ــو: كي ــه ه ــة علي ــة الإجاب ــذه الدراس ــاول ه ــذي تح ــس ال ــؤال الرئي الس

ــتقبلية؟ ــة والمس ــة الحالي ــوة الغذائي ــع الفج ــل م ــكل أمث ــل بش ــي نتعام ــي ل الزراع

	 هنــاك تقلبــات ســعرية وموســمية لأهــم المنتجــات الغذائيــة الزراعيــة في مــر، مثــل البصــل والثــوم البلــدي

والبطاطــس والطماطــم واللحــوم ودجــاج المــزارع والســمك البلطــي خــال الســنوات الأخــرة.

	 ًــرا ــا ومؤخ ــول الصوي ــذرة وف ــح وال ــوب في القم ــاج الحب ــادة إنت ــة وزي ــاحات المزروع ــادة في المس ــم الزي رغ

ــوم،  ــات اللح ــل في منتج ــاً، يتمث ــزاً مزمن ــق عج ــذائي يحق ــلعي الغ ــزان الس ــل المي ــد ظ ــول الأرز، فق في محص

ومنتجــات الأبــان، والشــحوم والدهــون الحيوانيــة والنباتيــة بمشــتقاتها، بينــا هنــاك فائــض في الميــزان الســلعي 

في منتجــات الخــر والفواكــه. وإجــالاً، شــهد الميــزان الســلعي للمــواد الغذائيــة عجــزاً هائــاً في العــام المــالي 

ــار دولار في العــام المــالي 2022-2021. ــة بـــ 12.3 ملي ــار دولار مقارن ــغ 7.4 ملي 2022-2023 بل

	 تؤيــد هــذه الدراســة مبــدأً مغايــراً عنــد إعــداد التركيبــة المحصوليــة، وهــو النظــر إلى: »الإنتاجيــة الاقتصاديــة

المائيــة« عنــد تحديــد التركيــب المحصــولي الأمثــل.، وبالتــالي فالهــدف ليــس تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي، بــل تحقيق 

الأمــن الغــذائي عــر مزيــج مناســب يراعــي معــدل اســتهلاك الميــاه ويعظــم اســتخدام الأراضي الزراعيــة.

	 ــا ــل تطلبً ــل أخــرى أق ــوب الرئيســية بمحاصي ــل الحب ــن محاصي ــزج أجــزاء م ــتبدال أو م ــي النظــر في اس ينبغ

ــك هــو القمــح. ــال النموذجــي عــى ذل ــاه، والمث للمي

	 لا ســبيل للتوســع الزراعــي في مــر إلا في الصحــراء لأننــا نســتفيد فعليــا مــن كامــل الأراضي الزراعيــة، ويمكــن

الاســتفادة مــن الأراضي الجديــدة بجعلهــا مركــزاً لإنتــاج العديــد مــن المحاصيــل التصديريــة.

	 لابــد مــن التوســع الــرأسي أي زيــادة الإنتــاج مــن الحقــول المزروعــة، وزيــادة إنتاجيــة وحــدة الميــاه ووحــدة

التربــة بنحــو 25% عــى الأقــل مــن إجــالي رقعتنــا الزراعيــة.

	 ينبغــي اســتبدال طــرق الــري التقليديــة )مثــل الــري الســطحي( بأنظمــة حديثــة )مثــل الــري بالتنقيــط أو الــري

بالــرش(، لتحقيــق وفــر مــائي قــدره 21.76 مليــار مــر مكعــب/ عــام.

	 يتوجــب الانتهــاء مــن الدراســات الخاصــة بتحديــد ســعة الخزانــات الجوفيــة، وخطــط اســتغلالها بمــا يســمح

بالمحافظــة عليهــا، حتــى يتســنى طــرح الأراضي الزراعيــة للاســتثمار.

	 ــتهلكه ــا يس ــبب م ــة، بس ــة مضاف ــات ذات قيم ــه إلى منتج ــل وتحويل ــاد ورد الني ــر لحص ــج مبتك ــاج لنه نحت

ــة. ــاه عذب ــات مــن مي النب

	 لابــد مــن إصــاح المؤسســات التعاونيــة، والارتقــاء بجهــود الإرشــاد الزراعــي، والدعــم التمويــي الفائــق لمراكــز

البحــوث الزراعيــة.

	 ــة ــز الضريبي ــن الحواف ــد م ــم المزي ــي، وتقدي ــاع الزراع ــة للقط ــة المقدم ــزم التمويلي ــة الح ــن مضاعف ــد م لاب

ــي. ــاع الزراع ــتثمار في القط ــح الاس ــب في صال ــي تص ــة الت والجمركي

	 ــي ــة، والت ــر أهمي ــة الأك ــاور التنموي ــد المح ــو أح ــتحيلاً، فه ــاً أو مس ــس صعب ــي لي ــاع الزراع ــوض بالقط النه
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ــاج  ــد مــن فــرص العمــل عــى طــول سلاســل إمــداد القطــاع مــروراً بمعــدات ومســتلزمات الإنت ســتوفر المزي

وعمليــة الإنتــاج ذاتهــا وتســويق المنتــج وبيعــه وتصديــره، ومــا يتصــل بــه مــن أنشــطة فرعيــة تتصــل بالــروة 

ــي  ــع الزراع ــه كالتصني ــة ب ــات مرتبط ــن رواج في صناع ــه م ــوف يحدث ــا س ــي، وم ــاع الداجن ــة والقط الحيواني

ــخ. ــة والجملة...ال ــن وتجــارة التجزئ ــل والتخزي ــات وقطــاع النق ــة والمشروب وقطــاع الأغذي
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تمهيد
ــب  ــي يتوج ــكلات الت ــن المش ــد م ــن العدي ــري م ــي الم ــاع الزراع ــاني القط يع

التعامــل معهــا وإيلائهــا المزيــد مــن الاهتــام للتعامــل بشــكل أمثــل مــع الفجــوة 

الغذائيــة الحاليــة والمســتقبلية، في ظــل الارتفــاع الجنــوني ل أســعار الغــذاء في مــر، 

ــزان الغــذائي الســلعي. ــزان الســلبي لصــادرات وواردات المي وفي ظــل المي

وفي ظــل هــذه المشــكلات الكــرى، يطــرح البعــض باســتمرار فكــرة الاكتفــاء الــذاتي 

مــن الســلع الزراعيــة، وهــو أمــر متعــذر لأســباب عــدة، وليــس هــو البديــل الوحيــد الأمثــل للتعامــل مــع الفجــوات التــي يعــاني 

ــور في  ــي تث ــة الت ــا بالنظــر للمشــكلات الإقليمي ــزداد حدته ــي ت ــاه الت ــة المي ــا القطــاع الزراعــي، بالنظــر لمشــكلات محدودي منه

حــوض النيــل، وفي ظــل خطــط التوســع التنمــوي لبعــض الــدول المشــاطئة لحــوض النيــل مثــل الســودان.

ــة  ــة المائي ــى البصم ــاد ع ــي الاعت ــل ينبغ ــدوى، فه ــر ج ــة الأك ــة المحصولي ــر التركيب ــوص معاي ــاؤل بخص ــور التس ــا يث وهن

ــد الاقتصــادي  ــق بالعائ ــر أخــرى تتعل ــاك معاي ــاج، أم أن هن ــار للاســتبعاد أو التوســع في الإنت ــة فقــط كمعي للمنتجــات الزراعي

المثــل للمنتجــات او المحاصيــل المزروعــة؟ وهــل هنــاك بدائــل للمحاصيــل الاســراتيجية التــي تســتهلك جانــب كبــر مــن فاتــورة 

ــل أمــر حتمــي؟ ــواردات في مــر، أم أن الاعتــاد عــى هــذه المحاصي ال

وفي ظــل هــذا الوضــع الشــائك لقضيــة الميــاه، هــل هنــاك أفــق للتوســع الزراعــي الــرأسي والأفقــي؟ هــل هنــاك مســاحة لزيــادة 

الرقعــة المزروعــة رغــم محدوديــة الميــاه؟ هــل يمكــن أن تصبــح الأراضي الجديــدة قاطــرة للتنميــة والتوســع الزراعــي الأفقــي عــى 

الأجلــن القصــر والمتوســط؟ وهــل يمكــن الزراعــة في الخــارج وأيــن؟

كذلــك كيــف يمكــن التعامــل مــع أزمــة نقــص الميــاه عمومــاً وأزمــات الــري عــى وجــه الخصــوص؟ هــل تمثــل الميــاه الجوفيــة 

حــاً عــى الأجلــن القصــر والمتوســط؟ وكيــف يمكــن الحفــاظ عــى الخزانــات الجوفيــة؟ وهــل تمثــل مشروعــات تحليــة ميــاه 

البحــر بديــاً ذي جــدوى وطويــل الأجــل؟

كذلــك هــل ينبغــي أن يظــل الفــاح المــري مقاتــاً وحيــداً أعــزلاً في مواجهــة مشــكلات القطــاع الزراعــي الفنيــة والتمويليــة 

دون جهــود داعمــة مــن التعاونيــات الزراعيــة ومراكــز البحــوث الزراعيــة وجهــود الإرشــاد الزراعــي المكثــف؟ لاســيما في ظــل 

تفتــت الحيــازات الزراعيــة وصعوبــات الاســتثمار في تحديــث نظــم الــري أو اســتحداث تقــاوي وبــذور جديــدة تناســب التغــرات 

المناخيــة ومحدوديــة الميــاه.

وأخــراً، هــل يكــن أن تســتخدم الحكومــة أدوات مختلفــة لدعــم الفــاح المــري؟ هــل يمكــن أن نحــدث ثــورة تعمــر وتنميــة 

في القطــاع الزراعــي تجعلــه أحــد محــركات النمــو واســتيعاب العمالــة الفائضــة؟ هــل يمكننــا المخاطــرة بــأدوات تمويــل كبــرة 

ومبتكــرة.
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ولمحاولة الإجابة على هذه الأسئلة، سوف تنقسم هذه الورقة إلى عدة أقسام، على النحو التالي:

أولاً: الوضع الحالي لقطاع الزراعة

ثانياً: هل يمكن أن نزرع ما نستهلك؟ وما هي التركيبة المحصولية المثلى؟

ثالثاً: التوسع الزراعي الرأسي والأفقي: هل هناك مساحة لزيادة الرقعة المزروعة رغم محدودية المياه؟

رابعاً: كيفية التعامل مع أزمة نقص مياه الري؟

خامساً: التعاونيات الزراعية والإرشاد الزراعي ومراكز البحوث: لماذا يعاني الفلاح من غياب الدعم الفني والتسويقي؟

خاتمة: هل يكن أن تتغير سياسات دعم المزارع المصري بأدوات غير تقليدية؟والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
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أولً: الوضع الحالي لقطاع الزراعة:

ــام  ــمة في ع ــار نس ــه 9.1 ملي ــش في ــالم يعي ــام ع إن إطع

ــة بنحــو  ــاج الــكلي مــن الأغذي ــادة الإنت 2050، ســيتطلب زي

70 في المئــة. فالإنتــاج الســنوي مــن الحبــوب مثــاً، لابــد أن 

ــن 200  ــر م ــوم بأك ــاج اللح ــن، وإنت ــار ط ــو ملي ــد بنح يزي
ــام 1.2050 ــن في ع ــون ط ــل إلى 470 ملي ــن ليص ــون ط ملي

ويبــدو أن قطــاع الزراعــة المــري لا يشــذ عن هــذه القاعدة، 

فهنــاك حاجــة لزيــادة الإنتــاج الســنوي مــن المنتجــات 

الزراعيــة لتقليــل تكلفــة الــواردات الزراعيــة، خاصــة وأن 

ــدد  ــف، فع ــون في الري ــر يقطن ــكان م ــن س ــر م ــدد كب ع

ــر  ــكان الح ــدد س ــن ع ــتمرار م ــر باس ــف أك ــكان الري س

ــن للقطــاع  ــي يمك ــة الت ــات المحتمل ــر الإمكان ــا يظه وهــو م

الزراعــي المــري أن يضيفهــا للناتــج المحــي الإجــالي، كــا 

ــة: ــكال التالي ــر في الأش يظه

شكل بياني رقم )1(: تطور عدد سكان الحضر في مصر 2.2021-2014

شكل بياني رقم )2(: تطور عدد سكان الريف في مصر 3.2021-2014

شكل بياني رقم )3(: نسب عدد سكان الحضر والريف في مصر 4.2021

ــبة  ــن أن نس ــري يتب ــزي الم ــك المرك ــات البن ــاً لبيان وطبق

قطــاع الزراعــة والغابــات والصيــد مــن إجــالي الناتــج المحــي 

لا تزيــد عــن 11% فقــط، كــا يظهــر في الشــكل البيــاني التــالي:
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شكل بياني رقم )4(: نسب الزراعة والغابات والصيد من 
إجمالي الناتج المحلي.5

ورغــم هــذه النســبة، إلا أن إجــالي نســبة الاســتثمارات 

ــات  ــاً لبيان ــن 4% طبق ــد ع ــة لا تزي ــاع الزراع ــة في قط العام

ــالي: ــاني الت ــكل البي ــن الش ــر م ــا يظه ــط، ك وزارة التخطي

شكل بياني رقم )5(: نسبة الاستثمارات العامة في قطاع الزراعة.6

وتــزداد أهميــة الاســتثمار في قطــاع الزراعــة بالنظــر إلى 

تزايــد عــدد الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذية 

طبقــاً لبيانــات منظمــة الأغذيــة والزراعــة )الفــاو( حيــث 

يتبــن أنــه طبقــاً لمتوســط الأعــوام )2021-2023( فقــد 

التغذيــة إلى 9.4  زاد عــدد مــن يعانــون مــن ســوء 

مليــون نســمة مقارنــة بـــ 3.5 مليــون نســمة فقــط طبقــاً 

ــكل  ــر في الش ــا يظه ــوام )2000-2002(. ك ــط أع لمتوس
البيــاني التــالي:

شكل بياني رقم )6(: عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية )بالملايين( )متوسط ثلاث 

سنوات(

ــدام  ــن انع ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــدد الأش ــع ع ــا ارتف ك

ــة  ــة والزراع ــة الأغذي ــات منظم ــاً لبيان ــذائي طبق ــن الغ الأم

ــوام )2021- ــط الأع ــاً لمتوس ــه طبق ــن أن ــث يتب ــاو( حي )الف

2023( فقــد بلــغ مــن يعانــون انعــدام الأمــن الغــذائي 33.1 

مليــون نســمة مقارنــة بـــ 27.1 مليــون نســمة فقــط طبقــاً 

لمتوســط أعــوام )2014-2016(. كــا يظهــر في الشــكل البيــاني 

ــالي:  الت

شكل بياني رقم )7(: عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي 

المعتدل والشديد )مليون( )متوسط ​​ثلاث سنوات(.7

كــا تراجــع متوســط إمــداد البروتــن اليومــي لــكل مواطــن 

مــري ليبلــغ 92.5 جــرام / شــخص / يــوم في متوســط 

الأعــوام )2020-2022( مقارنــة بأرقــام اقتربــت مــن 100 

ــوم في الأعــوام مــن )2007-2009(. كــا  جــرام / شــخص / ي

ــالي: ــاني الت ــكل البي ــر في الش يظه

شكل بياني رقم )8(: متوسط ​​إمداد البروتين )جم/شخص/
يوم( )متوسط ​​3 سنوات( 8
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كــا تراجــع متوســط كفايــة إمــدادات الطاقــة للمواطــن المــري 

مــن 139 كمتوســط أعــوام )2010-2012( إلى 133 كمتوســط 

ــالي: ــاني الت أعــوام )2021-2023(. كــا يظهــر في الشــكل البي

ــة )%(  ــة الغذائي ــدادات الطاق ــة إم ــط ​​كفاي ــم )9(: متوس ــاني رق ــكل بي ش

)متوســط ​​3 ســنوات(.9

ويزيد من حدة هذا التراجع – وقد يكون أحد أسبابه – 

التضخم المتزايد في أسعار السلع التي يعاني منها المواطن 

المصري، والتي أثرت على سلة الغذاء المتاحة للأسر المصرية، 

فطبقاً لبيانات البنك المركزي المصري فقد ارتفعت معدلات 

التضخم بشكل كبير ومتواتر، وبلغ الرقم العام لأسعار 

المستهلكين 25.7%، بينما زادت أسعار الخضراوات والفاكهة 

بنسب تجاوزت في بعض الأحيان 107.7%. وهو ما يظهر في 

الأشكال البيانية التالية:

شكل بياني رقم )10(: تضخم أسعار السلع.10

شكل بياني رقم )11(: تضخم أسعار الخضروات والفاكهة.11

بينما يظُهر مؤشر البنك الدولي لأسعار المستهلك )باعتبار عام 

2010 كسنة أساس( زيادات رهيبة في أسعار المستهلك زادت 

بنسب تتخطى الـ 486%. كما يظهر في الشكل البياني التالي:

شكل بياني رقم )12(: مؤشر أسعار المستهلك )باعتبار عام 
2010 سنة أساس(.12

هــذا وقــد بينــت إحــدى الدراســات الحديثــة التــي تناولــت 

ــة  ــات الغذائي ــم المنتج ــمية لأه ــعرية والموس ــات الس التقلب

زيــادة   ،)2023-2005( الفــرة  خــال  مــر  في  الزراعيــة 

متوســط أســعار كل مــن البصــل والثــوم البلــدي والبطاطــس 

والطماطــم ولحــم الكنــدوز ودجــاج المــزارع والســمك البلطي 

خــال الخمــس ســنوات الأخــرة )2018-2022( بمعــدلات 

هائلــة: %707.41 ، %607.75، %565.53، %520.77، %441.54، 

بنفــس   2005 عــام  بأســعار  مقارنــة   %276.96  %329.09

الترتيــب، وتشــر معــادلات الاتجــاه العــام ارتفــاع أســعار كل 

ــدي والبطاطــس والطماطــم ولحــم  ــوم البل مــن البصــل والث

الكنــدوز ودجــاج المــزارع والســمك البلطــي خــال فــرة 

الدراســة بمعــدل نمــو ســنوي يقــدر بنحــو %10.40، %12.50، 
10.60%، 10.80%، 11.30%، 9.30%، 9% بنفــس الترتيــب.13

ــذي  ــت ال ــت في الوق ــة أت ــة الهائل هــذه المعــدلات التضخمي

ــة في الأعــوام  ــادة لافت ــه المســاحات المزروعــة زي شــهدت في

ــة والزراعــة )الفــاو(،  ــات منظمــة الأغذي ــاً لبيان الأخــرة طبق

حيــث زادت المســاحة المزروعــة مــن 3.7 مليــون هكتــار عــام 

2010 إلى 4.1 مليــون هكتــار عــام 2022، بنســبة زيــادة %10 

تقريبــاً. وهــو مــا يظهــر في الشــكل البيــاني التــالي:
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شكل بياني رقم )13(: تطور المساحة المزروعة بالمليون هكتار 
14.)2022-2001(

ــات منظمــة  ــاً لبيان ــوب طبق ــاج الإجــالي للحب كــا زاد الإنت

الأغذيــة والزراعــة )الفــاو( إلى 23.9 مليــون طــن عــام 2022 

مقارنــة بـــ 19.5 مليــون طــن عــام 2010. كــا يبــن الشــكل 

البيــاني التــالي:

شكل بياني رقم )14(: الإنتاج الإجمالي للحبوب بالمليون 
طن.15

ورغــم هــذه الزيــادة في المســاحات المزروعــة وزيــادة إنتــاج 

الحبــوب، فقــد ظــل الميــزان الســلعي الغــذائي يحقــق عجــزاً 

مزمنــاً، وشــهد تطــورات ملحوظــة:

	1 ــن ( ــلعي م ــزان الس ــز في المي ــاك عج ــام هن ــكل ع بش

المــواد الغذائيــة )بــدون الحبــوب( وصــل إلى 1.4 

ــة بـــ  ــالي 2022-2023 مقارن ــام الم ــار دولار في الع ملي

4.8 مليــار دولار في العــام المــالي 2022-2021. 

	2 ــة ( ــواد الغذائي ــن الم ــلعي م ــزان الس ــص المي ــا يخ في

)الــواردات  العجــز  أن  يتضــح  الحبــوب(  )بــدون 

ــوم،  ــات اللح ــل في منتج ــادرات( يتمث ــن الص ــر م أك

ومنتجــات الأبــان، والشــحوم والدهــون الحيوانيــة 

بينــا  الســكر،  في  ومؤخــراً  بمشــتقاتها،  والنباتيــة 

هنــاك فائــض في الميــزان الســلعي في منتجــات الخــر 

والفواكــه.

	3 الغذائيــة ( المــواد  مــن  المصريــة  الصــادرات  زادت 

)بــدون الحبــوب( في العــام المــالي 2022-2023 إلى 5.1 

مليــار دولار مقارنــة بـــ 4.7 مليــار دولار في العــام المالي 

ــغ %9. ــادة تبل ــب زي 2021-2022، بنس

	4 قلــت الــواردات المصريــة مــن المــواد الغذائيــة )بــدون (

الحبــوب( في العــام المــالي 2022-2023 إلى 6.6 مليــار 

دولار مقارنــة بـــ 9.5 مليــار دولار في العــام المــالي 

ــغ )44( %. ــاض تبل ــب انخف 2021-2022، بنس

	5 ــات ( ــوب ومنتج ــلعي للحب ــزان الس ــص المي ــا يخ وفي

المطاحــن فقــد شــهد عجــزاً في القمــح والــذرة وفــول 

الصويــا ومؤخــراً في محصــول الأرز، وشــهد الميــزان 

الســلعي للحبــوب ومنتجــات المطاحــن عجــزاً وصــل 

إلى 6 مليــار دولار في العــام المــالي 2022-2023 مقارنــة 

بـــ 7.4 مليــار دولار في العــام المــالي 2022-2021. 

	6 ــون في ( ــن 437 ملي ــوب م ــن الحب ــا م ــت صادراتن قل

العــام المــالي 2021-2022 إلى 376 مليــون في العــام 

المــالي 2022-2023 بنســب انخفــاض تبلــغ )16( %.

	7 قلــت وارداتنــا مــن الحبــوب مــن 7.9 مليــار دولار في (

العــام المــالي 2021-2022 إلى 6.3 مليــار دولار في العام 

المــالي 2022-2023 بنســب انخفــاض تبلــغ )24( %.

	8 ــة ( ــواد الغذائي ــلعي للم ــزان الس ــهد المي ــالاً، ش وإج

ــغ 7.4  ــالي 2022-2023 بل ــام الم ــاً في الع ــزاً هائ عج

ــام  ــار دولار في الع ــة بـــ 12.3 ملي ــار دولار مقارن ملي

المــالي 2021-16.2022 وهــو مــا يظهــر في الجــدول 

ــالي: الت
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 2022-20232021-2022

الوارداتالصادرات 
الميزان 

السلعي)الفائض/
العجز(

الوارداتالصادرات
الميزان 

السلعي)الفائض/
العجز(

الميزان السلعي للمواد 
الغذائية )بدون 
الحبوب(، منها:

5183.36602.9)1419.6(4715.09530.0)4815.0(

لحوم واحشاء وأطراف 
صالحه للأكل

66.5982.4)915.9(13.31559.2)1545.9(

البان ومنتجاتها. بيض. 
طيور. عسل طبيعي. 

منتجات للأكل
259.0540.7)281.7(249.1878.7)629.6(

خضر ونباتات وجزور 
ودرنات غذائية

1413.2437.4 975.81134.9585.4 549.5

شحوم ودهون وزيوت 
حيوانيه او نباتيه 
ومنتجاتها المشتقة

165.81271.3)1105.5(310.81885.7)1574.9(

محضرات غذائية 
منوعة

478.9267.5 211.4503.2422.0 81.2

سكر ومصنوعات 
سكرية

427.0437.0)10.0(496.5447.8 48.7

فواكه واثمار صالحة 
للأكل

1128.584.2 1044.31056.2392.2 664.0

محضرات خضر 
ومحضرات ثمار او 

فواكه
382.2100.8 281.4211.4121.3 90.1

الميزان السلعي 
للحبوب ومنتجات 

المطاحن، منها: 
376.46391.5)6015.1(437.17932.1)7495.0(

)2669.0(2.52671.5)2334.4(5.62340.0ذرة

)2408.1(0.02408.1)1959.1(0.01959.1قمح

فول الصويا لغير 
البذار

1.51552.7)1551.2(10.32269.7)2259.4(

13.3 62.449.1)57.0(15.072.0أرز

الميزان السلعي للمواد 
الغذائية

5559.712994.4)7434.7(5152.117462.1)12310.0(

جدول رقم )1( الميزان السلعي لبعض المنتجات الغذائية. 17
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شكل بياني رقم )15(: أهم 20 سلعة تم استيرادها في مصر عام 2022 - الكميات 

بالطن.18

ويوضــح »شــكل )١٥(« كميــات القمــح والــذرة وفــول 

الصويــا وزيــت النخيــل التــي جــاءت عــى رأس الســلع 

الزراعيــة التــي تــم اســتيرادها خــال عــام 2022.

شكل بياني رقم )16(: أهم 20 سلعة قيمة الواردات في مصر 2022 - القيمة بالمليون دولار.19

بينــا يظُهــر »شــكل )١٦(« هنــا القيــم المالية لاســتيراد 

ــي  ــل الت ــت النخي ــا وزي ــول الصوي ــذرة وف ــح وال القم

جــاءت عــى رأس الســلع الزراعيــة التــي تم اســتيرادها 

خــال عــام 2022.

شكل بياني رقم )17(: أهم 20 سلعة تم تصديرها في مصر عام 2022  - الكميات بالطن.20

ــال والبطاطــس  ــات البرتق ــر »شــكل )١٧(« كمي ويظه

ــى رأس  ــاءت ع ــي ج ــه الت ــر والفواك ــل والبنج والبص

الســلع الزراعيــة التــي تــم تصديرهــا خلال عــام 2022.

شكل بياني رقم )18(: أهم 20 سلعة قيمة الصادرات في مصر 2022 - بالألف دولار.21

بينــا يظهــر هنــا في »شــكل )١٨(« قيــم تصديــر 

والفواكــه  الغذائيــة  والمســتحضرات  البرتقــال 

والبطاطــس والخــروات المجمــدة والقطــن التــي 

جــاءت عــى رأس الســلع الزراعيــة التــي تــم تصديرهــا 

خــال عــام 2022.
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بعــد هــذا العــرض الموجــز لأهــم المــؤشرات التــي 

تخــص قطــاع الزراعــة والأمــن الغــذائي في مــر، يمكننا 

ــس وهــو: ان نطــرح الســؤال الرئي

 كيــف نتعامــل مــع مشــكلات القطــاع الزراعــي لــي 

نتعامــل بشــكل أمثــل مــع الفجــوة الغذائيــة الحاليــة 

والمســتقبلية؟

من هذا السؤال ينبع عدة أسئلة فرعية، منها:

	1 هــل يمكــن أن نــزرع مــا نســتهلك؟ ومــا (

ــي  ــا ه ــدوى؟ م ــر ج ــة الأك ــة المحصولي ــي التركيب ه

ــة أم  ــة المائي ــتبعاد أو التوســع؟ البصم محــددات الاس

العائــد الاقتصــادي؟ هــل هنــاك بدائــل القمــح؟ هــل 

يمكــن أن تتوســع مــر في الزراعــة المائيــة/ الحضريــة؟

	2 هــل هنــاك مســاحة لزيــادة الرقعــة المزروعــة (

ــح  ــاه؟ هــل يمكــن أن تصب ــة المي ــاً رغــم محدودي أفقي

ــة والتوســع الزراعــي  ــدة قاطــرة للتنمي الأراضي الجدي

الأفقــي عــى الأجلــن القصــر والمتوســط؟ هــل يمكــن 

الزراعــة في الخــارج؟ كيفيــة التعامــل مــع أزمــة ارتفــاع 

أســعار مدخــات الإنتــاج الزراعــي؟ كيــف يتــم تقليــل 

ــت؟  ــس الوق ــا في نف ــادة كفاءته ــاوي وزي ــة التق تكلف

ــاد عــى الســاد العضــوي بشــكل  هــل يمكــن الاعت

أكــر في القطــاع الزراعــي المــري؟ هــل يمكــن للطاقــة 

اســتخدامات  عــى  الاعتــاد  تخــف  أن  الشمســية 

الوقــود الأحفــوري في الزراعــة؟

	3 كيفيــة التعامــل مــع أزمــة نقــص ميــاه الــري؟ (

هــل تمثــل الميــاه الجوفيــة حــاً عــى الأجلــن القصــر 

ــات  ــى الخزان ــاظ ع ــن الحف ــف يمك ــط؟ وكي والمتوس

الجوفيــة؟ هــل تمثــل مشروعــات تحليــة ميــاه البحــر 

بديــاً ذي جــدوى وطويــل الأجــل؟

	4 كيــف يتــم حــل المشــكلات الفنيــة لــدى (

ــة؟  ــادة الإنتاجي ــد وزي ــل الفاق ــري لتقلي ــاح الم الف

ــة؟ هــل  ــات الزراعي ــدور المفــرض للتعاوني مــا هــو ال

ــأدوار أكــر؟ ــة ب  يمكــن تقــوم مراكــز البحــوث الزراعي

	5 ــة في ( ــات الحكوم ــر سياس ــن أن تتغ ــل يك ه

دعــم الفــاح؟ لمــاذا لا تتغــر سياســات تخصيــص 

أدوات تمويليــة  توجــد  لمــاذا لا  الجديــدة؟  الأراضي 

مبتكــرة؟ هــل يمكــن تطويــر البنــك الزراعــي؟ التســعير 

المســبق للمحاصيــل الزراعيــة.. مــا الــذي يضيفــه 

للفــاح؟ لمــاذا لا توجــد إعفــاءات ضريبيــة وجمركيــة 

لمســتلزمات الزراعــة لاســيما تلــك التــي تخــص أدوات 

ــد  ــاذا لا توج ــية؟ لم ــة الشمس ــة والطاق ــري الحديث ال

أنظمــة تأمــن مناســبة لتحليــل المخاطــر الزراعيــة 

ــه  ــاء تســويق عمل وتغطيتهــا؟ لمــاذا يعــاني الفــاح أثن

ــد  ــع في تكوي ــاذا لا نتوس ــط؟ لم ــر فق ــتفيد التاج ويس

المــزارع وكارت الفــاح؟

ســوف تحــاول هــذه الورقــة طــرح بعــض الأفــكار 

ــن  ــة م ــا لمجموع ــراء إتاحته ــدف إج ــة به الأولي

أصحــاب المصلحــة في القطــاع الزراعــي المــري 

ســواء مــن المنتجــن أو التجــار أو المســئولين 

النقاشــات  مــن  مزيــد  بهــدف  الحكوميــن، 

الفنيــة العميقــة والمطولــة للوصــول لحلــول أكــر 

ــاً. تفصي
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عندمــا نفكــر في التركيبــة المحصوليــة، هنــاك عــدة 

ــي: ــا وه ــز عليه ــي التركي ــادئ ينبغ مب

	1 ــة لا . ــة المائي ــة الاقتصادي ــة الإنتاجي أولوي

ــل فقــط ــة للمحاصي البصمــة المائي

 Massachusetts Institute of( في لدراســة  وفقًــا 

ــوارد  ــن الم ــتفادة م ــر الاس ــن لم Technology( يمك

ــل  ــن المحاصي ــاج م ــل الإنت ــال تحوي ــن خ �ـة م المائي

التــي تســتخدم الميــاه بكــرة مثــل الــذرة والقمــح إلى 

المحاصيــل ذات الاحتياجــات المائيــة المنخفضــة القيمــة 
ــر مربحــة.22 ــي تعت ــه والخــروات، والت ــل الفواك مث

هــذا النمــط مــن التفكــر ينظــر للبصمــة المائيــة 

للمنتجــات كعامــل وحيــد عنــد تخطيــط التركيبــة 

المحصوليــة المثــى، ولا ينظــر لاعتبــارات اقتصاديــة 

تخــص أثــر التركيبــة المحصوليــة الجديــدة عــى ميــزان 

المدفوعــات الســلعي، أو آثــاره عــى زراعــة بعــض 

ــد  ــوط ض ــي التح ــي ينبغ ــراتيجية الت ــل الاس المحاصي

ــا  ــا، أو تأثره ــة به ــة المتعلق ــة العالمي ــار التضخمي الآث

 بأزمــات قــد لا يكــون لنــا قــدرة عــى الســيطرة عليهــا.

ــداد  ــد إع ــراً عن ــدأً مغاي ــة مب ــد هــذه الورق تؤي

التركيبةالمحصوليــة، وهــو النظــر إلى: »الإنتاجيــة 

التركيــب  تحديــد  عنــد  المائيــة«  الاقتصاديــة 

ــل. ــولي الأمث المحص
بــل  الــذاتي،  الاكتفــاء  تحقيــق  ليــس  فالهــدف  وبالتــالي 

تحقيــق الأمــن الغــذائي عــر مزيــج مناســب يراعــي معــدل 

ــن  ــة، م ــتخدام الأراضي الزراعي ــم اس ــاه ويعظ ــتهلاك المي اس

ــل  ــض المحاصي ــذاتي في بع ــاء ال ــن الاكتف ــد أدنى م ــال ح خ

ــح  ــة كالقم ــات خارجي ــد أي صدم ــن ض ــراتيجية للتأم الاس

والأرز، مــع الاتجــاه لزراعــة المحاصيــل التصديريــة ذات 

القيمــة الاقتصاديــة المرتفعــة كالخــر والفاكهــة بمــا يســمح 

باســتيراد باقــي احتياجاتنــا مــن الســلع التــي لا نتمتــع فيهــا 

ــة  بميــزة نســبية، مــع ضرورة اســتغلال مــر لقوتهــا الشرائي
ــل.23 ــعار أفض ــى أس ــول ع ــح للحص ــتورد للقم ــر مس كأك

ينبغــي عنــد تصميــم التركيــب المحصــولي مراعــاة الإنتاجيــة 

ــدة  ــى كل وح ــادي ع ــد الاقتص ــة أي العائ ــة المائي الاقتصادي

ميــاه.  فبينــا تســتهلك المحاصيــل ميــاه أكــر مــن غيرهــا، إلا 

أن العوائــد الاقتصاديــة الإجماليــة لهــا تفــوق تلــك المحاصيــل 

ــى  ــد المســتويات المث ــع تحدي ــل، م ــاه أق ــي تســتهلك مي الت

مــن اســتهلاك الميــاه.

ثانياً: هل يمكن أن نزرع ما نستهلك؟ وما هي التركيبة المحصولية المثلى؟
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لا ينبغــي حظــر زراعــة وتصديــر محاصيــل تتمتــع مــر فيهــا 

ــر، لأن هــذا  ــاه أك ــا تســتهلك مي ــزة تنافســية لمجــرد أنه بمي

ــن أجــل  ــة أعــى م ــد اقتصادي ــي عوائ يحــرم مــر مــن جن

ــالي  ــل، وبالت ــاه أق ــتهلك مي ــة تس ــة القيم ــل منخفض محاصي

لابــد مــن إضافــة الميــزان التجــاري كمقيــاس للقــوة النســبية 

ــى  ــط ع ــز فق ــن التركي ــا ع ــي عوض ــاع الزراع ــاد القط لاقتص

ــاه، لاســيما أن معظــم المســاحات المســتصلحة  اســتهلاك المي

ــل،  ــاف أفض ــزرع أصن ــة وت ــري الحديث ــات ال ــتخدم تقني تس

ــا نشــر إلى عــدة  ــة أعــى، وهن ــة المائي وإنتاجيتهــا الاقتصادي

ملاحظــات:

 عنــد تحليــل الإنتاجيــة الاقتصاديــة المائيــة لمحاصيــل 	

الفاكهــة، نلاحــظ ارتفــاع قيــم محاصيــل منخفضــة الاســتهلاك 

ــاه ومرتفعــة القيمــة الســوقية مثــل التمــور والزيتــون؛  للمي

كــا أن أشــجار الرمــان والخــوخ والعنــب متســاقطة الأوراق، 

وبالتــالي فاحتياجاتهــا للميــاه أقــل وتعتــر محاصيــل تصديرية 

مرتفعــة القيمــة وانتاجيتهــا الاقتصاديــة المائيــة مرتفعــة، 

- لاســتهلاكه كميــات  زراعتــه  المحظــور  المــوز –  كذلــك 

هائلــة مــن الميــاه انتاجيتــه الاقتصاديــة أعــى مــن البرتقــال 

ــة الاســراتيجية رغــم ان إنتاجيــة  أهــم الحاصــات التصديري

ــر حجــم المســاحة  ــن لك ــة منخفضــة نســبياً، ولك الاقتصادي

المنزرعــة بــه لا يتــم المســاس بــه.

تبلــغ الإنتاجيــة الاقتصاديــة المائيــة لمحصــول المــوز 10.9 

ــف  ــط 11 أل ــتهلاكه بالتنقي ــب واس ــر مكع ــكل م ــا ل جنيه

ــح  ــا للموال ــا و6.1 جنيه ــغ 9.6 جنيه ــا تبل مــر مكعــب، بين

واليوســفي عــى التــوالي واســتهلاك البرتقــال المــروي بالتنقيط 

5800 مــر مكعــب. ومــن حيــث الحجــم، يســتهلك البرتقــال 

ــار  ــة ب 0.80 ملي ــب مقارن ــر مكع ــار م واليوســفي 2.6 ملي

مــر للمــوز، رغــم أن الإنتاجيــة الاقتصاديــة للأخــر أفضــل بـــ 

.%٢٠

 ــل 	 ــة المحاصي ــدر الفراول ــروات، تتص ــة الخ وفي فئ

ــول  ــا محص ــة، بين ــة المائي ــا الاقتصادي ــث انتاجيته ــن حي م

تصديــري مثــل الفاصوليــا الجافــة والتــي تســتهلك مــاء أكــر 

ــة  ــر المكعــب ومزروع ــه للم ــل بـــ 2.7 جني ــاج أق ــدر إنت وت

ــب  ــر مكع ــار م ــتهلك 0.7 ملي ــدان وتس ــف ف ــى 158 أل ع

ميــاه، لذلــك يتوجــب إعــادة النظــر في المحاصيــل منخفضــة 

ــا تهــدر المــال. القيمــة، لأنه

 لــكل فــدان 	 الأرز يســتهلك 77٠٠ مــر مكعــب 

مقارنــة بمحصــول الــذرة الصفــراء الــذي يســتهلك ٤٤٠٠ 

ــل إلى  ــأرز تص ــة ل ــة الاقتصادي ــن الإنتاجي ــب. لك ــر مكع م

ــرح وزارة  ــذرة. وتق ــا لل ــل 3.2 جنيه ــا مقاب ــو 5.6 جنيه نح

ــون  ــن الأرز و2.9 ملي ــدان م ــون ف ــة 1.1 ملي ــة زراع الزراع

ــار  ــذرة في عــام 2030 يســتهلكا معــا 12.1 ملي فــدان مــن ال

ــص 12.1  ــن تخصي ــإذا كان يمك ــاه. ف ــن المي ــب م ــر مكع م

مليــار مــر مكعــب مــن الميــاه، فمــن الأفضــل تعظيــم 

ــد  ــد مزي ــي تول ــل الت ــة المحاصي ــة وزراع ــد الاقتصادي العوائ

ــض  ــة وتخف ــة الصعب ــب العمل ــزارع، وتجل ــل للم ــن الدخ م

العجــز في الميــزان التجــاري، والاحتفــاظ بحصــة الأرز المــري 
ــة.24 ــواق كعلامــة تجاريــة معروف في الأس

ورغــم هــذا فقد تــم حظــر الأرز في الصعيــد والــوادي الجديد 

ــن  ــا ع ــويس، فض ــيناء والس ــوب س ــال وجن ــوم وش والفي

محافظ��ات القاه��رة الكب�رى والمنوفي��ة. وتــم تشــديد عقوبات 

ــة  ــى عملي ــا الســلبي الشــديد ع ــة تأثيره ــة الأرز بحج زراع

إدارة وتوزيـع� المي��اه في تلـك� المحافظــات. رغــم أن قــرار مثــل 

هــذا لــه تأثــرات جانبيــه أخــرى – بغــض النظــر عــن جــدواه 

الاقتصاديــة – ومنهــا مثــاً: 

	o إضرار القــرار بالتربــة الزراعيــة عــى اعتبــار أن الأرز

يســهم في التقليــل مــن ملوحــة التربــة.

	o ــة في ــة الترب ــن نوعي ــات ع ــدة بيان ــر قاع ــدم توف ع

ــاك  ــة أن هن ــا، خاص ــاه فيه ــع المي ــات وتوزي المحافظ

أراضي تعــاني مــن ارتفــاع الملوحــة ومــن ثــم لــن تصلح 

ســوى لزراعــة الأرز، كــا أنهــا لا تحقــق هامــش ربــح 

ــأي مــن المحاصيــل الأخــرى. في حــال زراعتهــا ب

	o ارتفــاع ســعر الأرز نتيجة شــحه في الأســواق، بســبب

حظــر زراعتــه، وتصديــر الجيــد منــه واســتيراد بدائــل 

أق�ـل ج�ـودة.
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	o يــرر مزارعــي الأرز إصرارهــم عــى زراعــة الأرز

بـــكثافة إنتاجيــة الفــدان بأكــر مــن 3.5 أطنــان، 

وبربــح يتجــاوز تكاليــف الزراعــة، فضــاً عــن ســهولة 

تخزينــه، مــا يعنــي إمكانيــة تحقيــق مكاســب أكــر 

مســتقبلا، مــا يضاعــف المكاســب ويغطــي التكاليــف 

ــا. ــات مع والغرام

	o ــة الأرز في ــى زراع ــال ع ــد الإقب ــع تصاع ــا يتوق ك

ظــل إنتــاج ســالات جديــدة تســتهلك كميــات ميــاه 

ــا  ــن 210 إلى 120 يوم ــه م ــدة زراعت ــص م ــل وتقل أق

فقــط، حيــث غــدت إنتاجيــة الأصنــاف الجديــدة 

ــان للفــدان، وهــي أقــل اســتهلاكا  تقــرب مــن 4 أطن
ــاه.25 للمي

 ــة 	 ــع زراع ــم من ــاه؛ ت ــوى ترشــيد المي ــه بدع ــا أن ك

نباتــات الزين��ة. ولكــن إلى جانــب العائــد البيئــي مــن نباتــات 

الزينــة، يتــم تصديــر زهــور ونباتــات زينــة وقطــف، ونخيــل، 

بمــا يمثــل 3% منــ مجم�ـل الصــادرات. كذلــك فــإن المســاحات 

ــى 5370  ــد ع ــر لا تزي ــل في م ــودة بالفع ــراء الموج الخ

ــات ومتنزهــات  ــع تتنــوع بــن حدائــق نبات مليــون مــر مرب

ــل مــن 10% مــن المســاحات الواجــب توفرهــا  ــة، أي أق عام

ــر  ــون م ــون 57 ملي ــرض أن تك ــر، والمف ــكان م ــدد س لع
ــة.26 ــق المعــدلات العالمي ــع وف مرب

 مــن المفــرض تراجــع اســتهلاك المحاصيــل مــن 	

الميــاه نتيجــة تبنــي تكنولوجيــا الــري الحديثــة، وبالتــالي لابــد 

مــن تعظيــم القيمــة الدولاريــة لــكل مــر مكعــب مــن الميــاه، 

وتحقيــق عوائــد اقتصاديــة أفضــل مــع الحفــاظ عــى نفــس 
ــاه.27 مســتوى اســتهلاك المي

وهنــا أثمــن تصريــح الرئيس المــري في مايو 2024 بــأن زراعة 

محاصيــل أكــر ربحيــة وقابليــة للتصديــر من القمــح قد تعود 

بالنف��ع علـى البالد.  وأضــاف أن م صريمكنهــا تصديــر هــذه 
 المحاصيــل المربحــة واســتخدام عائداتهــا في اســتيراد القمــح.28

	2 مراعــاة نوعيــة الأراضي والتركيبــة المحصوليــة .

ــي في الأراضي  ــع الأفق ــد التوس ــيما عن ــا لاس ــب له الأنس

ــدة الجدي

ــاج هــي: التوســع في  ــادة الإنت ــة لزي الأدوات الرئيســية الثلاث

ــال  ــات، وإدخ ــة المنتج ــر تركيب ــة، وتغي ــاحات المزروع المس

التغيــرات الفنيــة عــى طــرق الإنتــاج. ونظــراً لأن إمكانيــات 

ــإن  ــدود، ف ــا ح ــت ب ــة ليس ــاحات المزروع ــع في المس التوس

ــاليب  ــى الأس ــات وع ــة المنتج ــى تركيب ــرات ع ــال تغي إدخ
ــداً.29 ــم ج ــة مه ــة المطبق التكنولوجي

ــى في  ــروع توش ــن م ــان ع ــم الإع ــال، ت ــبيل المث ــى س فع

ينايــر 1997، وتلخصــت أهدافــه في إضافــة مســاحة زراعيــة 

تبلــغ حــوالي 600 ألــف فــدان، تصــل في المســتقبل إلى مليــون 

متكاملــة  زراعيــة وصناعيــة  وإقامــة مجتمعــات  فــدان، 

�ـياحي. �ـاط الس �ـجيع النش وتش

لكــن حجــم الاســتثمار الزراعــي منــذ ذلــك الحــن لم يتجــاوز 

بضعــة آلاف فــدان، وانســحب الكثــر مــن المســتثمرين 

ــا فشــل الاســتثمار الصناعــي والســياحي بشــكل  تباعــا، بين

ت��ام. ومــن أبــرز التحديــات هــو عــدم وجــود شــبكة كهربــاء، 

�ـة، وارتف�ـاع درج�ـات الح�ـرارة. �ـة التحتي �ـردي البني وت

وبالتــالي لابــد ان يكــون الاســتثمار الزراعــي في منطقــة كهــذه 

ذي جــدوى اقتصاديــة واضحــة، وبالتــالي فــإن مســاهمة 

هــذه المنطقــة في ســد الفجــوة الغذائيــة مــن محاصيــل مثــل 

ــن تمنــح  ــن تكــون كبــرة، ول ــة ل ــل الزيتي الحبــوب والمحاصي

عائــدا ماديــا يغطــي تكاليــف الزراعــة، إلا إذا تمــت زراعتهــا 

ــور،  ــة والتم ــر والفاكه ــل الخ ــة مث ــة القيم ــل عالي بمحاصي

لاســيما إذا تــم تصنيعهــا وتصديرهــا؛ وبالتــالي مــن غــر 

ــة  ــة زراع ــل تكلف ــوم القطــاع الخــاص بتحم ــل أن يق المحتم

ــف، إلا إذا  ــي التكالي ــا لا تغط ــراتيجية، لأنه ــل الإس المحاصي
ــا بنفســها.30 ــة بزراعته ــت الدول قام

مــع ضرورة اتبــاع الــدورة الزراعيــة لتتعاقــب زراعــة محاصيل 

معينــة ملائمــة لمنطقــة مــا، في قطعــة أرض ثابتــة وفــق نظــام 

. معين
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ــادة  ــة في زي ــل الهام ــن العوام ــة م ــدورات الزراعي ــر ال وتعت

الإنتــاج، وتحســن خصوبــة التربــة. حيــث تتــم زراعــة الأرض 

ــوع  ــا بن ــاً زراعته بأكــر مــن محصــول في نفــس العــام، فمث

ــوع  ــا بن ــم زراعته ــاده تت ــد حص ــل وبع ــن المحاصي ــن م مع

ــاذ  ــد في عــدم نف ــة تفي ــل. وهــذه العملي آخــر مــن المحاصي

العنــاصر الغذائيــة الموجــودة في التربــة، لأن زراعــة الأرض 

ــاصر  ــتهلاك العن ــؤدي لاس ــام ت ــوال الع ــول ط ــس المحص بنف

الغذائيــة ونفاذهــا مــن التربــة، ولكــن عنــد تدويــر المحاصيــل 
ــة.31 ــودة في الترب ــة الموج ــاصر الغذائي ــتعيد الأرض العن تس

	3 إيجاد بدائل لصنع رغيف الخبز.

يعَُــدُّ الاعتــادُ الكبــر عــى ســلع زراعية معينــة أحــدَ الدوافعِ 

الأساســيةِ لنــدرة الميــاه في مــر. وبالتــالي، فــإن اســتبدال أو 

ــل  ــية بمحاصي ــوب الرئيس ــل الحب ــن محاصي ــزاء م ــزج أج م

أخــرى أقــل تطلبًــا للميــاه، يمكــن أن يقلــل مــن عجــز الميــاه. 

ــذي تســتورد  ــال النموذجــي عــى ذلــك هــو القمــح، ال والمث

مــر منــه حــوالي 60٪ لتلبيــة الطلــب المحــي.  وعــى الرغــم 

مــن أن إنتــاج القمــح في مــر ذو كفــاءة عاليــة ولــه بصمــة 

مائيــة أقــل )1692 مــر مكعــب للطــن( مقارنــة بــدول أخــرى 

مثــل الســودان )1929 م 3/ طــن( وإثيوبيــا )3679 م 3/ طن( 

فــإن إجــالي الطلــب عــى الميــاه للحفــاظ عــى إنتــاج القمــح 

ــام 2050.  ــول ع ــب بحل ــر مكع ــار م ــوالي 26 ملي رُ بح ــدَّ يقَُ

ولســد فجــوة القمــح جزئيًّــا في مــرَ، يمكــن اســتبدالُ أجــزاءٍ 

مــن دقيــق القمــح )20٪ -30٪( بالكســافا أو الكينــوا لإنتــاج 
الخبــز البلــدي.32

زاد إنتــاج مــر مــن القمــح ثمانيــة في المئــة ليبلــغ 10 ملايــن 

ــون طــن عــام 2014، إلى  ــل 9.26 ملي طــن عــام 2023، مقاب

جانــب انخفــاض واردات القمــح بنســبة 39.5 في المئــة، لتصــل 

ــون  ــة بـــ14.9 ملي ــام 2022، مقارن ــن ع ــون ط إلى 9.02 ملي

طــن عــام 2014. ورغــم هــذا فــازال القمــح معضلــة غذائيــة 

ــي المزارعــن  ــه مــن عــدم تبن كــرى في مــر، وتعــاني زراعت

ــن  ــة م ــواع معين ــى أن ــاد ع ــة والاعت ــتحدثات الزراعي المس

التقــاوي.

ــاً في  ــس سريع ــاك توســع مرحــي ولي وينبغــي أن يكــون هن

زراعــة محاصيــل بديلــة للقمــح، لاختبارهــا ثــم عمــل تجــارب 

إرشــادية لتعليــم الفلاحــن.

وهناك عدة بدائل مطروحة للقمح، ومنها:

	الكينوا

هنــاك عديــد مــن التجــارب البحثيــة الناجحــة في زراعــة 

محاصيــل بديلــة للقمــح مثــل محصــول »الكينــوا« الــذي 

الصعيــد  وشــال  الدلتــا  منطقتــي  في  نجاحــاً  حقــق 

ــة مــن  ــاً للقمــح، كــا يتحمــل درجــات عالي ويعــد بدي
ــة.33 الملوح

تبــن عــدم احتياجــه لكميــات كبــرة مــن الميــاه كالقمــح 

والشــعير، كــا ينمــو عــى النــدي الصباحــي فقــط، وقيتــه 

الغذائيــة عاليــة لاحتوائــه عــى نســبة عاليــة مــن البروتين. 

وتــراوح نســبة البروتــن في الحبــة بــن ١٦ و١٨ % بينــا لا 

تزيــد في القمــح عــى ١٣% كــا يحتــوي عــى الأحــاض 

الأمينيــة وكميــات مــن المعــادن المهمــة تفــوق الموجــودة 

في القمــح والشــعير وحبــوب أخــرى، كــا تســتخدم 

أوراقــه كغــذاء للإنســان، كــا يســتخرج مــن حبــوب 

الكينــوا الزيــت النقــي للغــذاء وتــراوح نســبته مــن ٨,٥ 

ــت في  ــود الزي ــب وج ــوق نس ــب تف ــذه النس % و٩% وه

حبــوب الــذرة الشــامية، كــا يتميــز بســهولة اســتخلاصه 

نتيجــة ســهولة فصــل الجنــن عــن الحبــة. ويــراوح ناتــج 

الفــدان بــن ٢ و٢,٥ طــن مــن الحبــوب الناضجــة، وتبــن 

ــة  ــدا مقارن ــة ج ــت قليل ــاد كان ــن الس ــه م أن احتياجات

بالقمــح.

الدقيــق  واســتخراج  الكينــوا  حبــوب  طحــن  عنــد 

منهــا تبــن أنهــا يمكــن اســتخدامها في صناعــة الخبــز 

أغذيــة  في  اســتخدامه  يمكــن  كــا  اضافــات.  بــدون 

الأخــرى،  والعجائــن  الرقائــق  منهــا  مصنعــة  كثــرة 

او مطهيــة. تتنــاول خــراء طازجــة   كــا أن الأوراق 
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	دقيق الذرة الشامية

عــر التوســع في خلــط دقيــق القمــح بدقيــق الــذرة الشــامية 

في صناعــة الخبــز، والعمــل عــى الاكتفــاء الــذاتي مــن محصول 

الــذرة الشــامية، والتوســع في تجــارب تحميــل الــذرة الشــامية 
عــى الفــول الســوداني وفــول الصويــا.34

	البطاطا البيضاء

ــدرس  ــه ت ــة أن وزارت ــن والتجــارة الداخلي ــر التموي ــال وزي ق

اســتخدام البطاطــا البيضــاء في صناعــة رغيــف الخبــز المدعــم 

بنســبة لا تزيــد عــى الـــ 20 في المئــة، مشــراً إلى أن ذلــك قــد 

يوفــر تكلفــة اســتيراد نحــو مليــون طــن قمــح ســنوياً.

	 نبات الكاسافا

كــا يتــم إجــراء تجــارب أخــرى عــى اســتخدام نبــات 

الدقيــق. صناعــة  في   )Cassava( الكاســافا 

وبالتــالي، لابــد مــن الوصــول إلى الخليــط المناســب للاعتــاد 
عليــه في صناعــة الخبــز لتقليــل نفقــات اســتيراد القمــح.35

	4 تقليل الهدر .

يبلــغ العجــز المــائي وهــو الفجــوة بــن مــوارد الميــاه المتجــددة 

ــاه )79  ــي للمي ــتخدام الفع ــب( والاس ــر مكع ــار م )58 ملي

ــن  ــب، وم ــر مكع ــار م ــوالي 21 ملي ــب( ح ــر مكع ــار م ملي

المتوقــع أن يصــل العجــز إلى 51 مليــار مــر مكعــب، بحلــول 

ــر  ــار م ــوالي 40 ملي ــا ح ــر حاليًّ ــتورد م ــام 2050. وتس ع

الــواردات  في  المتضمنــة  الافتراضيــة  الميــاه  مــن  مكعــب 

ــر  ــار م ــم إلى 70 ملي ــل الرق ــدر أن يص ــن المق ــة وم الغذائي

ــام 2050. ــول ع ــب بحل مكع

وبنــاءً عليــه، ينبغــي العمــل عــى التقليــل مــن هَــدْرِ الأغذيــة 

وفقدهــا لتقليــل اســتخدام الميــاه العذبــة، حيــث يمكــن 

الحفــاظ عــى حــوالي 5٪ )3 مليــار مــر مكعــب( مــن مــوارد 

ــاً،  ــام. فمث ــدْرِ الطع ــل هَ ــق تقلي ــن طري ــة ع ــاه العذب المي

نظــراً لارتفــاع معــدل الفقــد مــن القمــح )حــوالي 20٪ مــن 

ــى هــذا  ــإن القضــاء ع ــا والمســتورد( ف ــج محليًّ ــح المنُت القم

الفقــد ســيوفر للدولــة مــا يصــل إلى 4.8 مليــار مــر مكعــب 

ــة.36 ــاه الافتراضي ــري والمي ــاه ال مــن مي

ويمكن الإشارة هنا لعدة حقائق مهمة:

 ــادة 	 ــط بزي ــق فق ــذاتي لا يتحق ــاء ال ــعي للاكتف الس

المســاحة المزروعــة وانمــا أيضــا بمنــع الفاقــد وإنتــاج محاصيــل 
زراعيــة بديلــة التــي تشــمل زراعــة أصنــاف نباتيه جديــدة.37

 ترتفــع نســب الفاقــد في المحاصيــل الاســراتيجية في 	

مــر عــن معظــم دول العــالم بشــكل عــام.

 ارتفــع معــدل الفاقــد مــن الحبــوب مــن 18.2 % في 	

2014 إلى 29.3 % في 2018، وترتفــع النســبة لـــ 57 % في حالــة 

القمــح. 

 هنــاك ثبــات نســبي لنســبة فاقــد الخــروات حــول 	

25%، بينــا تراجــع فاقــد الفاكهــة والموالــح بشــكل طفيــف 

لارتبــاط جــزء كبــر منهــا بالقطــاع الخــاص التصديــري 

القــادر عــى تبنــي التكنولوجيــا الحديثــة في الحصــاد والنقــل 

ــن. والتخزي

 أمــا البقوليــات فمــر مســتورد صــافي لأهــم أنواعها 	

كالحمــص والعــدس والفــول الجــاف والترمــس، وتبلــغ نســبة 

الفاقــد مــن هــذه المحاصيــل أضعــاف الإنتــاج المحــي منهــا 

وهــو مــا يعنــي أننــا نفقــد أيضــا جــزءً كبــرا مــا نســتورده 

منهــا.

 ــاج وتســويق 	 ــع مراحــل إنت يحــدث الفاقــد في جمي

المحاصيــل الزراعيــة، ولكــن غالبيتــه العظمــى تحــدث في 

مراحــل النقــل والتوزيــع والتســويق. عــى ســبيل المثــال 

قــدرت منظمــة الفــاو فاقــد محصــول الطماطــم في مــر ب 

48 % في 2017، 12 % بالحقــل، و36 % في مرحلتــي البيــع 
ــة.38 ــة والتجزئ بالجمل

ــك  ــؤدي ذل ــا ي ــوب م ــعار الحب ــاع أس ــع ارتف ــن المتوق وم

الحبــوب،  عــى  المتزايــد  الطلــب  تغطيــة  صعوبــة  إلى 

والاســتهلاك،  الإنتــاج  بــن  كبــرة  الفجــوة  وأن  لاســيما 

ــز  ــوان، فالخب ــان والحي ــذاء الانس ــن غ ــل ب ــبب التداخ بس

والدواجــن. للحيــوان  غــذاء  ليكــون  يتــرب   المدعــم 
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ــي تنخفــض  ــاف القمــح في الشــهور الت ــد مــن شراء أصن ولاب

فيهــا أســعاره في الأســواق العالميــة، بــدءا مــن يونيــو وحتــى 

ــه في  ــول علي ــادر الحص ــع مص ــام، وتنوي ــن كل ع ــبتمبر م س

ظــل ظهــور مصدريــن جــدد، مثــل باكســتان وســوريا والهنــد، 

ــز؛ للحــد مــن ظاهــرة تــرب  ــة عــى المخاب وتشــديد الرقاب

والأســاك،  والدواجــن  الماشــية  لتغذيــة  والخبــز  القمــح 

وتوعيــة المســتهلكين بترشــيد الاســتهلاك خاصــة وأن معــدلات 

اســتهلاك الفــرد مــن القمــح في مــر مــن أعــى المعــدلات 
ــالم.39 عــى مســتوى الع

	5 تحفيز التوسع في الزراعة الحضرية.

هنــاك حاجــة لسلاســل إمــدادات غذائيــة أقــل عولمــة تعتمــد 

ــيعيش %68  ــام 2050، س ــول ع ــذاتي. فبحل ــاء ال ــى الاكتف ع

مــن الأشــخاص في المــدن، مقارنــة بـــ 55% في عــام 2016. 

المــدن الكــرى التــي يزيــد عــدد ســكانها عــن عــرة ملايــن 

نســمة، معرضــة بشــكل خــاص، للأزمــات الغذائيــة. إن إنتــاج 

الطعــام في المــدن بــدلاً مــن اســتيراده مــن الريــف هــو إحدى 

ــاج  ــة وإنت ــتنة الحضري ــذائي. البس �ـا الغ ط��رق تحق��ق أمنه

الغــذاء بطريقــة عضويــة قــد يكــون حــاً مســتقبلياً يتطلــب 
التخطيــط لــه مــن الآن.40

Aquafarm (hydro� �ـك �ـة الهيدروبوني �ـزارع المائي بـر الم  تعت

ponic) and aquaponics agriculture ضروريــة لزيــادة 

كفــاءة الميــاه وإنتاجيتهــا إلى الحــد الأقــى. اســتخدام نظــام 

الزراعــة بــدون تربــة لزراعــة المحاصيــل يوفــر 90% مــن 

ــة المزروعــة  ــاه التــي تحتاجهــا عــادة المحاصيــل التقليدي المي

بالتربــة، كــا تزيــد مــن الاســتدامة ومعــدل إنتــاج المحاصيــل، 

ولا تنتــج غــات أعــى بكثــر فحســب؛ بــل إنهــا ذات كفــاءة 

ــات  ــل مــن انبعاث ــاه والأســمدة وتقل ــة في اســتخدام المي عالي

ــة  ــود في الزراع ــادة في الوق ــتخدمة ع ــة المس ــازات الدفيئ الغ
ــة.41 الآلي

الأســمدة؛  إهــدار  في  ملحــوظ  تخفيــض  أيضًــا  وهنــاك 

فباســتخدام أنظمــة مغلقــة تعيــد تدويــر أكــر مــن 95% مــن 

ــات  ــة للنبات ــات الضروري ــة بالمغذي ــاه المســتخدمة محمل المي

ــة  ــات الزراعي ــة والدفيئ ــة المائي ــت الزراع ــجين، أثبت والأكس

ــاه. ــتخدام المي ــن اس ــل م ــا في التقلي فعاليته

ــة  ــاب الطبي ــاج الأعش ــة لإنت ــة المائي ــتخدَم الزراع تسُ

والعطريــة وحتــى كلأ الماشــية، والخــراوات والفواكه، 

ــن  ــة شــديدة م ــب معــدة بإحــكام، وبمراقب عــر أنابي

الحديثــة  التكنولوجيــة  التحكــم  لوحــات  طــرف 

للتحكــم في مــؤشرات حاجــات النباتــات الغذائيــة 

ــر نحــو %90  ــك بتوف ــة، وذل ــى الوبائي ــة وحت والمنُاخي

مــن الطاقــة؛ حيــث لا تسُــتعمَل الآلات الزراعيــة، كــا 

ــا. ــة وعدده ــد العامل ــد الي ــن جه ــل م ــا تقل أنه

ــه  ــاج فواك ــن إنت ــن م ــة المزارع ــة المائي ــن الزراع تمكّ

وخــراوات طازجــة وخاليــة مــن المبيــدات الحشريــة 

في أي مــكان تقريبًــا خــال أي موســم وفي متنــاول 

المســتهلك المحــي؛ حيــث إنهــا تشــغل مســاحة صغيرة، 

ويمكــن تطبيقهــا في كل مــكان، وتنتــج منتجًــا بجــودة 

عاليــة في مــدة قليلــة ودون اســتعمال للمبيــدات 

الكيماويــة، وتناســب وضعيــة الإجهــاد المــائي، ووســيلة 

الغــازات  أحــد  الكربــون  أكســيد  ثــاني  لامتصــاص 

ــاخ. ــر المنُ المســببة لتغ

المعــدة  الزجاجيــة  البيــوت  هــذه  نــرى  ان  نريــد 

للزراعــة المائيــة بمدننــا عــى الطرقــات أو بــن الأبنيــة 

ــا  ــتكمن مهمته ــي س ــى أســطحها، والت ــازل أو ع والمن

في تأمــن احتياجــات الإنســان الغذائيــة بــدلً مــن 
الحقــول والأراضي الزراعيــة الشاســعة.42
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تواصــل أســعار الغــذاء في مــر ارتفاعهــا منــذ انــدلاع 

بينــا  مــارس2022،  في  أوكرانيــا  عــى  الروســية  الحــرب 

انخفضــت أســعار الغــذاء عالميــا. التضخــم في مــر مــزدوج 

ــلب  ــرت بالس ــة أث ــات العالمي ــي-، والأزم ــتورد ومح -أي مس

عــى تكاليــف النقــل، وارتفــاع ســعر الــدولار زاد ســعر 

ــا،  ــاج محلي ــى الإنت ــاعدة ع ــواد المس ــة أو الم ــواد الغذائي الم

فمصــدر التضخــم محــي بشــكل أكــر، حيــث زادت تكلفــة 

الإنتــاج نتيجــة زيــادة مســتلزماته وانخفــاض قيمــة الجنيــه.43 

وبالتــالي كــر الحديــث عــن ضرورة توســيع الرقعــة الزراعيــة 

ــاً، ويمكــن  ــة المزروعــة حالي ــة الأراضي الزراعي ــادة إنتاجي وزي

الإشــارة لثلاثــة توجهــات رئيســة فيــا يخــص مســألة التوســع 

ــي: ــة، وه ــة الزراعي في الرقع

	1 التوسع الزراعي الأفقي:.

ــب  ــي تتطل ــة الت تعمــل مــر عــى توســيع الأراضي الزراعي

زيــادة اســتخدام الميــاه. ولكــن مشــاريع التوســع تثــر العديد 

مــن الأســئلة، حــول مــدى اســتدامتِها، وكيفيــة تقســيم 

حصــص الميــاه لهــذه التوســعات.44 ولهــذا فــإن آفــاق التوســع 

ــأراضي  ــد ل ــتغلال الجي ــل الاس ــق بأم ــي تتعل ــي الأفق الزراع

ــة  ــاً في تنمي ــدة دوراً هام ــب الأراضي الجدي ــدة.  وتلع الجدي

الصــادرات الزراعيــة المصريــة حيــث تمثــل نحــو 18.39% مــن 

إجــالي قيمــة الصــادرات الكليــة المصريــة. ويمكــن الاســتفادة 

ــن  ــد م ــاج العدي ــزاً لإنت ــا مرك ــدة بجعله ــن الأراضي الجدي م

والفاكهــة  الخــر  مــن  وخاصــة  التصديريــة  المحاصيــل 

ــع  ــن التوس ــوداني، ويمك ــول الس ــل الف ــرى مث ــل أخ ومحاصي

في مســاحات جديــدة مــن الأراضي الزراعيــة لتصــل إلى نحــو 

3.10 مليــون فــدان عــام 2030، وهــو مــا يعــادل نحــو 130 – 
ــن الأراضي المســتصلحة.45 ــنوياً م ــدان س ــف ف 140 أل

لا ســبيل للتوســع الزراعــي في مــر إلا في الصحــراء لأننــا 

نســتفيد فعليــا مــن كامــل الأراضي الزراعيــة وأن زراعــة 

الصحــراء شــأن عالمــي ويوفــر حمايــة لأراضينــا الزراعيــة 

مــن زحــف الصحــراء، وتعويضــا عــا فقدنــاه مــن أراضي في 
ــراني.46 ــف العم ــر والزح ــبب التح ــا بس ــوادي والدلت ال

لاســيما وأن الاختلافــات بــن الزرعــة في الــوادي والدلتــا، 

مقابــل الزراعــة في الصحــراء تصــب في صالــح الأخــرة في ظــل 

ــالي: ــرأسي، عــى النحــو الت ــطء خطــوات التوســع ال ب

ثالثــاً: التوســع الزراعــي الــرأسي والأفقــي: هــل هنــاك مســاحة لزيــادة الرقعــة المزروعــة 

رغــم محدوديــة الميــاه؟
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• ــون 	 ــاك 6 ملي ــة، هن ــاحة المنزرع ــص المس ــا يخ في

فــدان بنســبة 65.5 % مــن إجــالي المســاحة المنزرعــة في 

الأراضي القديمــة في الــوادي والدلتــا يغلــب عليهــا زراعــة 

والبقوليــات  والحبــوب  والخــروات  الحقليــة  المحاصيــل 

موجهــة للاســتهلاك المحــي، بــل يتــم اســتيراده لضعــف 

نســب الاكتفــاء الــذاتي فيــه، مقابــل 3.1 مليــون فــدان بنســبة 

ــدة  34.5% مــن إجــالي المســاحة المنزرعــة في الأراضي الجدي

ــض  ــى فائ ــة ويتبق ــة الفاكه ــا زراع ــب عليه ــراء يغل في الصح

يســمح بتصديــر معظــم أنواعهــا كــا يتــم توجيــه جــزء كبــر 

ــاشرة. ــر مب ــاج للتصدي ــن الإنت م

• القديمــة 	 الأراضي  في  الزراعيــة  الحيــازة  تتســم 

بالتفتــت الشــديد، حيــث إن 95 % مــن الحيــازة الزراعيــة في 

مــر تتكــون مــن خمســة فداديــن أو أقــل. ومــع ذلــك فــإن 

الحيــازة عــى أرض الواقــع غالبــا مــا تكــون أشــد تفتتا بســبب 

التوريــث مــن جيــل لجيــل. يؤثــر ذلــك ســلبا عــى الإنتاجيــة 

الزراعيــة. كــا يــؤدي تفتــت الأراضي إلى محدوديــة الإنتــاج، 

ــة مــع التاجــر الوســيط  ــم ضعــف القــدرة التفاوضي ومــن ث

الــذي يســتولي عــى 25 –40 بالمائــة مــن ســعر البيــع النهــائي، 

ــاح المزارعــن، لاســيما في ظــل عــدم  وهــو مــا يحــد مــن أرب

ــا  ــات الحجــم في توظيــف تكنولوجي الاســتفادة مــن اقتصادي

الزراعــة والحصــاد والحصــول عــى مدخــات الإنتــاج بأســعار 

أقــل. بينــا الأراضي الجديــدة تتكــون مــن مــزارع كبــرة 

ــازات  ــدد الحي ــر ع ــه صغ ــا يعكس ــو م ــبيا وه ــم نس الحج

الزراعيــة إذ أنهــا تمثــل أقــل مــن 5% مــن إجــالي عــدد 

ــتثمار في الأراضي  ــف الاس ــع تكالي ــر. وترتف ــازات في م الحي

ــعة  ــاحات واس ــتصلاح مس ــم اس ــا يحت ــو م ــة، وه الصحراوي

ــر حجــم  ــالي فك ــات الحجــم، وبالت ــن اقتصادي ــتفادة م للاس

ــوق  ــاشرة للس ــاذ مب ــن النف ــا م ــزارع يمكنه ــذه الم ــاج ه إنت

دون الحاجــة لسلســلة طويلــة مــن الوســطاء التجاريــن. 

ويمنحهــا مركــزا تفاوضيــا قويــا في تحديــد الأســعار، ومــن ثــم 

تعظيــم الأربــاح، لاســيما أن كــر المســاحة يعــزز القــدرة عــى 

الاســتفادة مــن اقتصاديــات الحجــم، وتوظيــف التكنولوجيــا 

ــة والحصــاد والحصــول عــى مســتلزمات  ــة في الزراع الحديث

ــاج بأســعار وجــودة أفضــل. الإنت

• ــن 	 ــن م ــف في كلا النوع ــل ضعي ــاذ إلى التموي النف

الأراضي، فبلــغ اجــالي الائتــان المقــدم لقطــاع الزراعــة ككل 

1.2 % مــن إجــالي الائتــان في ٢٠١٩. يعتمــد المزارعــن 

بالدلتــا عــى البنــك الزراعــي الــذي واجــه تحديــات أفقــدت 

المزارعــن الثقــة فيــه، ومــع ذلــك فــإن المــزارع كبــرة الحجــم 

مرتفعــة الإنتاجيــة غالبــا مــا تكــون أقــدر مــن صغــار 

ــان. ــى الائت ــول ع ــى الحص ــن ع المزارع

• والدلتــا 	 الــوادي  في  الفــدان  ربحيــة  تنخفــض 

لانخفــاض صــافي عائــد المحاصيــل الحقليــة مقارنــة بالخــر 

ــوى  ــمح س ــازة لا يس ــم الحي ــر حج ــا أن صغ ــة. ك والفاكه

ــدة  ــارة مؤك ــي خس ــا يعن ــو م ــد، وه ــول واح ــة محص بزراع

حــال انخفــاض ســعره. وعــدم القــدرة عــى الاســتفادة مــن 

اقتصاديــات الحجــم لتقليــل التكلفــة وتعظيــم الســعر. بينــا 

ــم  ــر حج ــة لك ــدان في الأراضي الصحراوي ــة الف ــع ربحي ترتف

الحيــازة الزراعيــة مــا يوفــر ميــزة تقســيمها لأنــواع مختلفــة 

مــن المحاصيــل تقلــل مــن احتماليــة الخســارة، والقــدرة عــى 

تعظيــم الاســتفادة مــن اقتصاديــات الحجــم للحصــول عــى 

ــاج. ــك لمدخــات الإنت ــج وكذل أســعار ســواء للنات

• أمــا فيــا يخــص اســتقرار الإنتاجيــة في الــوادي 	

ــودة  ــبب ج ــر بس ــم لآخ ــن موس ــة م ــي متذبذب ــا فه والدلت

التقــاوي والبــذور، وهــي أقــل تذبذبــاً في الأراضي الصحراويــة 

ــل الدائمــة التــي تســتقر في الأرض  لأن الفاكهــة مــن المحاصي

ــل. ــا أق ــذب إنتاجيته ــإن تذب ــم ف ــن ث ــة وم ــرة طويل ف

• فيــا يخــص النفــاذ لميــاه الــري، فيغلــب عــى 	

أنمــاط الــري في الدلتــا الــري بالغمــر، وضعــف منظومــة 

ــافي الأراضي، فضــاً  ــدم تع ــا أدى إلى ع ــرف الزراعــي، م ال

ــدرة وزارة  ــدم ق ــل، وع ــع المحاصي ــوائية في توزي ــن العش ع

ــوات  ــازم ضخهــا في القن ــاه ال ــة المي ــد كمي ــري عــى تحدي ال

والــرع الرئيســية، وبالتــالي تتذبــذب تدفقــات الميــاه في الــرع 

ويضعــف وصــول الميــاه لــأراضي الواقعــة في الطــرف الأبعــد. 
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بينــا تســتخدم الأســاليب التكنولوجيــة في الأراضي الجديــدة، 

وتحديــدا الــرش والتنقيــط، إلا أنهــا تواجــه عوائــق تتمثــل في 

انخفــاض منســوب الميــاه الجوفيــة خــال الســنوات الأخــرة، 

ــدة،  ــعية جدي ــتثمارات توس ــذ اس ــى تنفي ــدرة ع ــدم الق وع

وارتفــاع تكاليــف الطاقــة التــي تعتمــد عليهــا معــدات 

ســحب الميــاه، وارتفــاع تكاليــف حفــر الآبــار وتركيــب 

ــول  ــة الحص ــة وصعوب ــبب البيروقراطي ــاه، بس ــات المي مضخ

ــص. ــى التراخي ع

• الفاقــد الزراعــي في الدلتــا مرتفــع جــدا لتقــادم 	

أســاليب الحصــاد، وعــدم وجــود خدمــات لوجســتية جيــدة 

للنقــل، وضعــف البنيــة التحتيــة التخزينيــة، وســيطرة شــبكة 

بينــا  غــر رســمية توزيــع وتســويق وبيــع المحاصيــل. 

ــتثمار في  ــبب الاس ــدة بس ــبياً في الأراضي الجدي ــل نس ــو أق ه

ــات  ــن لاســتيفاء متطلب ــا الحصــاد والنقــل والتخزي تكنولوجي

التصديــر، ولكــن الجــزء الموجــه للســوق المحــي يواجــه ذات 
ــاكل.47 المش

الواعــدة  المحافظــات  أهــم  مــن  واحــدة  ولنأخــذ 

كمثــال، حيــث تعتــر محافظــة الــوادي الجديــد مــن 

المحافظــات التــي يمكــن أن تلعــب دورا في عمليــة 

التنميــة الزراعيــة، لمــا تمتلكــه مــن مســاحات واســعة 

ــذا  ــة له ــاه اللازم ــة، والمي ــة للزراع ــن الأراضي القابل م

التوســع، ولكنهــا تحتــاج إلى اعــداد خريطــة تفصيليــة 

عــن الأراضي القابلــة للاســتصلاح والتــي تــم اختبارهــا 

وفحصهــا وضمهــا الي الخريطــة الاســتثمارية، مــع 

ــتغلالها  ــة، واس ــة المتاح ــوارد المائي ــى الم ــة ع المحافظ

بالشــكل الأمثــل، لزراعــة وري مســاحات إضافيــة مــن 

الأراضي. ويوضــح الجــدول التــالي الأراضي المزروعــة 

ــام  ــال ع ــتصلاح خ ــة للاس ــك القابل ــة، وتل في المحافظ
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والقابلة للاستصلاح بمحافظة الوادي الجديد خلال 

العام 2020

ويتضــح أن إجــالي المســاحة المزروعــة عــام 2020 قــد بلغــت 

نحــو 432.84 ألــف فــدان. أمــا المســاحة القابلــة للاســتصلاح 

فقــد بلغــت نحــو 3.76 مليــون فــدان، في محافظــة تحظــى 

بمخــزون كبــر مــن الميــاه الجوفيــة يقــدر بنحــو 3150 مليــون 

م3، كــا تمتلــك ثــروة حيوانيــة يمكــن أن تســهم في رفــع 

معــدلات الاكتفــاء الــذاتي مــن المنتجــات الحيوانيــة المختلفــة، 

خصوصــا وأن الــوادي الجديــد تــزرع العديــد مــن المحاصيــل 

ــة إلى  ــواشي، إضاف ــات والم ــة الحيوان ــة لتغذي ــة اللازم العلفي

وجــود كميــات كبــرة مــن المخلفــات الزراعيــة والأعــاف غــر 

التقليديــة، يمكــن اســتغلالها في تنميــة الــروة الحيوانيــة.

فما الذي يمنع مشروعات الاستصلاح بالمحافظة؟ 

يمكــن الإشــارة لعــدد مــن التحديــات التــي ينبغــي تذليلهــا في 

المحافظــة والأماكــن المثيلــة لهــا، وهــي:

• المشــاكل الإنتاجية: وهــي تنســحب عــى كافــة 	

ــي: ــا ي ــا م ــة، ومنه ــة بالمحافظ ــات الزراعي الحاص

 ارتفــاع أســعار مســتلزمات الإنتــاج: وهــو مــا يتطلب 	

تفعيــل دور الجمعيــات الزراعيــة لتوفيرهــا بأســعار مناســبة، 

وتقديــم الدعــم الــازم مــن قبــل الدولــة لمســتلزمات الإنتــاج، 

والرقابــة عــى أســواق بيعهــا، ومواجهــة الاحتــكار والتحكــم 

بأسعارها.

 ارتفــاع تكاليــف الميكنــة بســبب ارتفــاع أســعار 	

البنزيــن والســولار: فلابــد أن تســاهم الجمعيــة الزراعيــة 
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بتوفــر الآلات الزراعيــة اللازمــة وتوفــر التدريــب الــازم 

ــن  ــر للمنتج ــل المي ــة التموي ــم الحكوم ــع تقدي ــا، م عليه

الزراعيــن وتوفــر التأجــر التمويــي.

 انتشــار الحــرات والآفــات الزراعيــة، مــا يؤثر على 	

جــودة المحصــول، ويزيــد مــن نســبة الفاقــد: فهنــاك احتيــاج 

لتفعيــل دور الإرشــاد الزراعــي للمزارعــن وإرشــادهم بكيفية 

مكافحــة الحــرات والآفــات، مــع توفــر المبيــدات بكميــات 

وجــودة مناســبة وبأســعار مدعمــة، واســتخدام التكنولوجيــا 

في التعــرف عــى أماكــن المقاومــة وســهولة وسرعــة الاتصــال 

بــن المزارعــن.

 نقــص العمالــة خاصــة في أوقــات ذروة الإنتــاج 	

وجمــع المحاصيــل، وأجورهــم مرتفعــة جــدا: لابــد مــن تنفيــذ 

ــاد  ــال الإرش ــن خ ــة م ــة للعمال ــة الدوري ــج التدريبي البرام

الزراعــي، وتفعيــل دور الجمعيــات الزراعيــة في تدريــب 

العمالــة الزراعيــة.

 عــدم توفــر الفســائل وارتفــاع أســعارها: هنــاك 	

ضرورة لقيــام الحكومــة بعمــل المشــاتل الكبــرة لتوفــر 

الفســائل للمزارعــن، وتقديــم الدعــم المــادي الــازم لإقامــة 

تلــك المشروعــات في مختلــف القــرى والمناطــق الزراعيــة 

وبــروط ميــرة. 

 ــة الموســم 	 نقــص الســاد العضــوي: خاصــة في بداي

الزراعــي وإن كانــت هــذه المشــكلة تقــل نســبياً مــع مربــن 

ــة احتياجــات  ــة، لأنهــم يعتمــدون عــى تلبي ــروة الحيواني ال

مزارعهــم مــن الســاد البلــدي ذاتيــاً، وبالتــالي لابد مــن زيادة 

عــدد مشروعــات الــروة الحيوانيــة، وتقديــم التمويــل الــازم 

لهــا وتعزيــز دور الجمعيــات الزراعيــة في توفــر الســاد 

ــازم وبأســعار مناســبة. العضــوي ال

 التمويــل 	 الــري: لابــد مــن توفــر  نقــص ميــاه 

لاســتثمارات موجهــه نحــو حفــر الآبــار ذات التصريفــات 

وتقديــم  التراخيــص  منــح  إلى  بالإضافــة  الكبــرة،  المائيــة 

وتوفــر  الآبــار،  لحفــر  للمزارعــن  اللازمــة  التمويــات 

ــا.    ــري، وغيره ــبكات ال ــات، وش المضخ

 المشــاكل التســويقية: التــي يعــاني منهــا المزارعــون 	

في تســويق منتجاتهــم، ومنهــا مــا يــي:

	1 تحكــم التجــار وأصحــاب المصانع في الأســعار وارتفاع .

ــاب  ــار أو أصح ــد التج ــث يتعاق ــة: حي ــر الجمل ــة تاج عمول

ــل حصــاده.  ــع المزارعــن عــى شراء المحصــول قب ــع م المصان

ــى لا  ــد، حت ــلوب التعاق ــل أس ــن ضرورة تعدي ــرى المزارع وي

ــم  ــنى له ــبقا، ليتس ــل مس ــعار المحاصي ــع، أس ــدد المصان تح

ــادة  ــن زي ــا لأســعار الســوق. فضــاً ع ــم وفق ــع محاصيله بي

ــاج. ــتوعب الإنت ــع لتس المصان

	2 ــم . ــن تحك ــج ع ــي تنت ــدم اســتقرار الأســعار: والت ع

ــم الخاصــة،  ــع في الأســعار لمصالحه التجــار وأصحــاب المصان

ــة بإيجــاد  ــام الجمعيــات الزراعي ويــرى المزارعــون ضرورة قي

ــر. ــوات تســويقية منافســة، وتشــجيع التصدي قن

	3 تكاليــف . وارتفــاع  المــزارع  عــن  الأســواق  بعــد 

النقل: وهــذا يترتــب عليــه ارتفــاع التكاليــف التســويقية 

وانخفــاض العائــد، وانخفــاض جــودة المنتجــات وارتفــاع 

 %٤٥( المحافظــة  اتســاع مســاحة  بســبب  الفاقــد  نســبة 

ــادة عــدد  ــد مــن زي ــالي لاب ــة(، وبالت مــن مســاحة الجمهوري

الأســواق في مختلــف المراكــز بالمحافظــة بــدلا مــن الاعتــاد 

ــدة، وإعــادة النظــر في أســعار  ــة البعي عــى الأســواق المركزي

ــر  ــة، وتوف ــات الحيوي ــات والصناع ــض الفئ ــات لبع المحروق

ــل. ــيارات النق ــى س ــول ع ــر للحص ــرة أك ــات مي تموي

	4 نقــص المعلومــات التســويقية: وهو تحــدي هــام .

يمكــن التغلــب عليــه مــن خــال دوريــات مديريــة الزراعــة 

ــر  ــة للتصدي ــات المطلوب ــعار والكمي ــن الأس ــات ع والجمعي

ــواق. ــى الأس ــرأت ع ــي ط ــرات الت ــم المتغ وأه

	5 ارتفــاع نســبة الفاقــد ونقــص العمالــة المدربــة لعدم .

توفــر العبــوات المناســبة لنقــل وتســويق المحصــول وإجــراء 

عمليــات الجمــع والفــرز يدويــاً مــا يزيــد مــن نســبة التالف 

ــة  ــوم وزارة الزراع ــد أن تق ــار. لاب ــودة الث ــن ج ــل م ويقل

بالتعــاون مــع الجمعيــات التعاونيــة والأهليــة ومكاتــب 

ــداول  ــرق ت ــن ط ــة ع ــة دوري ــل دورات تدريبي ــل بعم العم
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ــة،  ــا المختلف ــة بأنواعه ــات الزراعي ــويق المنتج ــظ وتس وحف

وتأســيس مصانــع جديــدة لتصنيــع العبــوات المناســبة المزودة 

بفتحــات تهويــة وبأســعار مدعمــة لتعبئــة المحصــول وتقليــل 

الفاقــد، وتشــجيع تأســيس شركات نقــل مــزودة بأجهــزة 

ــة. ــد مناســبة في المنطق تبري

	6 عــدم وجــود أماكــن ملائمــة للتخزيــن: وبالتــالي لابــد .

ــن المنتجــات  ــة لتخزي ــر الثلاجــات المناســبة الكافي ــن توف م

الزراعيــة، لتخفيــض نســبة الفاقــد، وتحقيــق التــوازن في 

ــام. ــدار الع ــة عــى م أســعار المنتجــات الزراعي

	7 في . الأراضي: والتي تتمثــل  اســتصلاح  معوقــات 

ارتفــاع تكاليــف الاســتصلاح، وعــدم توافــر معداتــه، وارتفــاع 

نســبة الأمــاح في التربــة، ونقــص التمويــل، وارتفــاع تكاليــف 

ــن  ــاء لأماك ــل الكهرب ــف توصي ــاع تكالي ــار، وارتف ــر الآب حف

ــم: ــي أن يت ــالي ينبغ ــتصلاح، وبالت الاس

	8 ــة اللازمــة . ــة والتمويلي ــم التســهيلات التنظيمي تقدي

للمســتثمرين.

	9 تقديــم الدعــم الفنــي الــازم، وتوفــر المعــدات .

اللازمــة لعمليــة الاســتصلاح بتأجــر تمويــي ميــر. 

.	10 اســتكمال مشروعــات تخطيــط المرافــق والخدمــات، 

وخاصــة الطــرق ومحطــات الكهربــاء، والميــاه، والــرف 

ــا. ــي، وغيره الصح

.	11 ضرورة تقديــم الدعــم الــازم لحفــر الآبار، وتشــجيع 

شركات حفــر عــدة لتتنافــس فيــا بينها. 

.	12 ــتصلاح  ــة للاس ــأراضي القابل ــامل ل ــر ش ــراء ح إج

والتأكــد مــن صلاحيتهــا ووضعهــا عــى  بعــد معاينتهــا 
الاســتثمار.48 خريطــة 

	2 التوسع الزراعي الرأسي:.
التوســع الــرأسي يعنــى زيــادة الإنتــاج مــن الحقــول المزروعة، 

ــو %25  ــة بنح ــدة الترب ــاه ووح ــدة المي ــة وح ــادة إنتاجي وزي

عــى الأقــل مــن إجــالي رقعتنــا الزراعيــة التــي تقــرب مــن 

9.5 مليــون فــدان بمــا يعــادل إنتاجيــة نحــو 2.5 مليــون 

فــدان، ليتــم توفــر تكاليــف اســتصلاح وتوصيــل الميــاه وحفــر 

الآبــار وشــق الطــرق لمســاحة مثيلــة بمــا يعــادل نحــو ســتين 

مليــار جنيهــا49، وهــذا يتطلــب الكثــر مــن جهــود التطويــر، 

منهــا:

• تطوير البذور والتقاوي	

منتصــف  في  ظهــر  مفهــوم  الغذائيــة  الســيادة 

ــينا«  ــا كامباس ــة »في ــدي منظم ــى أي ــعينيات ع التس

منظمــة الفلاحــة العالميــة التــي ظهــرت في أمــركا 

ــكار الــركات الكــرى  ــة كــرد فعــل عــى احت اللاتيني

لنظــم إنتــاج الغــذاء، وتأثــر ذلــك الســلبي عــى 

المزارعـين.

ــج  ــل الهــوة بــن المنت يعتمــد المفهــوم في جوهــره عــى تقلي

والمســتهلك، وتقريــب المســافة بينهــا، مســتهدفاً إعــادة 

ــل  ــدي المنتجــن، ومكافحــة توغ ــذاء لأي ــاج الغ ــة إنت منظوم

الــركات الكــرى في عمليــات الزراعــة بجميــع مراحلهــا، مــن 

ــاد  ــري، اعت ــف الم ــي الري ــاف، فف ــاد والأع ــذور والس الب

ــم، دون  ــا في بيوته ــي يزرعونه ــذور الت ــاج الب ــون إنت الفلاح

ــا  ــذور، وحين ــة المنتجــة للب ــاد عــى الــركات العالمي الاعت

الزراعــي، لتوفــر  القطــاع  الكــرى في  الــركات  توغلــت 

الفــاح  اتجــه  العاليــة،  الهجينــة ذات الإنتاجيــة  البــذور 

ــي  ــة الت ــة الزراعي ــذور عــر الجمعي ــك الب للحصــول عــى تل

�ـا. �ـذور وتوفيره �ـذه الب �ـويق له �ـت التس تبن

 إلا أن تلــك المزايــا تحمــل في القلــب منهــا عيوبــا عــدة، 

أبرزهــا مــا تحملــه مــن عقــم، حيــث لا يعُــاد إنتاجهــا مــرة 

أخــرى، وهــو مــا يجُــر الفــاح عــى شرائهــا بشــكل متكــرر، 

ويصبــح تابعــا للــركات في التســعيرة ونــوع البــذور وكمياتهــا 

ونوعيــة المحاصيــل، وليفقــد أي مركزيــة لــه، وأي تحكــم 

ــيطرة  ــرت س ــا أثّ ــة والإنت��اج. ك �ـه عل�ى مس��توى الفلاح ل

الــركات عــى ســوق البــذور عــى التنــوع الحيــوي، أي 

ــال  ــبيل المث ــى س ــات، ع ــن النبات ــة م ــالات متنوع ــر س توف
�ـخ.50 �ـار، وإل �ـن الخي �ـواع م ــح، أو 10 أن ــن القم ــا م  30 نوع
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ــي  ــة للبحــث العلم ــادات مالي ــر اعت ــي توف ــالي، ينبغ وبالت

الزراعــي لإنتــاج التقــاوي والأصنــاف العاليــة الإنتاجيــة ورفــع 

كفــاءة الــري وتوفــر مســتلزمات الإنتــاج الزراعــي مــن 
ــاوي.51 ــات وتق ــدات ومخصب مبي

وزيــادة الاعتــاد عــى التقــاوي المحليــة وتلبيــة الطلــب 

المتزايــد عــى التقــاوي المحســنة، خاصــة في مشروعــات 

الاســتصلاح، حيــث زادت نســبة التغطيــة مــن التقــاوي 

ــة  ــنوات الماضي ــن 35% في الس ــح م ــول القم ــدة لمحص المعتم

إلى 70% خــال موســم 2022-2023، مــع وجــود نســبة %25 

احتياطــي لتغطيــة الطلــب الخارجــي عــى الأصنــاف المصريــة 
ــا.52 ــدلات إنتاجيته ــادة مع ــا وزي لجودته

تقــع معظــم زراعــة قصــب الســكر في مــر في صعيــد 

ــا وأســوان والأقــر(  ــا وســوهاج وقن مــر )محافظــات المني

ــاه،  ــن المي ــة جــدًا م ــاج قصــب الســكر إلى نســبة عالي ويحت

ولكــن تــم إدخــال تقنيــات جديــدة لزراعــة قصــب الســكر في 

مــر لتقليــل كميــة البــذور اللازمــة وتحســن جــودة قصــب 

ــيقان،  ــات الس ــتخدام قصاص ــن اس ــدلاً م ــج. فب ــكر المنت الس

ــة المســتأصلة مــن ســاق قصــب  ــم زراعــة البراعــم الإبطي يت

ــر %96  ــا يوف ــم، م ــق البراع ــم رقائ ــة باس ــكر، والمعروف الس

مــن قصــب الســكر الــذي كان يســتخدم ســابقًا كبــذور مــن 

ــر  ــة ويوف ــة الزراع ــن تكلف ــل م ــذا يقل ــوزن. وه ــث ال حي

ــي يمكــن اســتخدامها  ــان مــن المــواد الخــام الت ــن الأطن ملاي

لاســتخراج الســكر بــدلا مــن دفنهــا في التربــة كبــذور. الزراعــة 

باســتخدام نظــام الشــتل تــؤدي إلى زيــادة متوســط ​​إنتاجيــة 

كل فــدان مــن 33 إلى 55 طنًــا، مــا يقلــل تكاليــف الزراعــة، 

ويزيــد مــن كفــاءة اســتخدام الأســمدة بنســبة تصــل إلى 30 
ــة.53 بالمائ

• استخدام مصادر طاقة أنظف وأقل تكلفة	

لابــد مــن التوســع التدريجــي في اســتخدام الطاقــة النظيفــة 

والمتجــددة Renewable energy لتقليــل تكلفــة الإنتــاج، 

ــن  ــة، وم ــر تقليدي ــن مصــادر غ ــة م ــد الطاق ــة تولي ومحاول

هــذه الأفــكار مــا يــي:

 	 Solar التوسـ�ع في نظـ�م الـ�ري بالضـ�خ الشـ�مسي

pumping irrigation system

ــت  ــان تح ــن الأحي ــر م ــر في كث ــري في م ــوات ال ــع قن تق

مســتوى ســطح الأرض، مــا يتطلــب مضخــات لنقــل الميــاه 

الوقــود  إلى الحقــول. تعتمــد المضخــات عــى اســتخدام 

الديــزل  عــى  مبــاشر  بشــكل  يعتمــد  الــذي  الأحفــوري 

ــري  ــة ال ــر أنظم ــاء. توف ــى الكهرب ــاشر ع ــر مب ــكل غ وبش

بالضــخ الشــمسي )SPIS( مصــدرًا للطاقــة النظيفــة منخفضــة 

التكلفــة وتقلــل مــن البصمــة الكربونيــة مــع تجنــب تكاليف 

الوقــود المتزايــدة باســتمرار. بــدأ المزارعــون في واحــة الخارجة 

ــوا  ــري وتجنب ــاه ال ــة الشمســية لضــخ مي في اســتخدام الطاق

القلــق بشــأن توافــر وتقلــب التكاليــف، فهــو يوفــر مصــدرًا 

موثوقًــا للطاقــة في المناطــق النائيــة، مــا يســاهم في خفــض 

تكاليــف الطاقــة وخفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة بنســبة 

مقارنــة  الميــاه  لضــخ  طاقــة  وحــدة  لــكل   %97 إلى   %95

بالمضخــات عــى شــبكة الكهربــاء، و97% إلى 98% مقارنــة 
ــزل.54 ــات الدي بمضخ

 	Con� ـوي� �ـاز حي �ـية إلى غ �ـات الماش �ـل مخلف تحوي

verting livestock waste into biogas

ــوي  ــاز الحي ــات الغ ــال تكنولوجي ــى إدخ ــل ع ــي العم ينبغ

إلى مــر، حيــث تتوفــر أطنــان مــن الكتلــة الحيويــة لإنتــاج 

الغــاز الحيــوي. مــن خــال تركيــب وحــدات الغــاز الحيوي في 

المنــازل، ســيتم تخمــر الســاد الحيــواني الــذي يتــم التخلــص 

منــه حاليًــا بطريقــة غــر مســتدامة في هاضــات الغــاز 

ــاث  ــن انبع ــرة م ــة كب ــن كمي ــص م ــن التخل ــوي، ويمك الحي

غــاز الميثــان مــا يســاهم في تقليــل انبعاثــات الغــازات 

الدفيئــة بالإضافــة إلى الاســتخدام المحتمــل كســاد عضــوي. 

في الأقــر، يتــم اســتخدام النفايــات العضويــة لإنتــاج الغــاز 

الحيــوي، وذلــك باســتخدام الهاضــات اللاهوائيــة في خــزان 

ــاب  ــة في غي ــات العضوي ــل النفاي ــث تتحل ــت الأرض حي تح

المنتــج للأغــراض  الحيــوي  الغــاز  الأكســجين. ويســتخدم 

ــة.  ــة للترب ــة عضوي ــتخدامه كإضاف ــة، ولاس المنزلي
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ــا  ــوع، م ــي متن ــاج زراع ــوي بإنت ــاز الحي ــاج الغ يســمح إنت

ــن  ــال م ــص الفع ــن والتخل ــل المزارع ــادة دخ ــاهم في زي يس

ــة  ــاج الأســمدة العضوي ــة والمخلفــات، وإنت ــات الزراعي النفاي
ــن.55 ــار المزارع لصغ

ــن  ــاء م ــن الكهرب ــاج نحــو 30 ميجــاوات م ــن إنت مــر يمك

إعــادة اســتخدام بقايــا الماشــية ورؤوس عبــاد الشــمس 

ــات 3  ــة احتياج ــيكفي لتكمل ــا س ــكر، م ــر الس ــور بنج وقش
ــة.56 ــن الطاق ــات م محافظ

كــا يمكــن تحويــل أحطــاب الــذرة الشــامية لعلائــق حيوانيــة 

تســتخدم لتغذيــة الحيوانــات، واســتغلالها في إنتــاج »البيوجاز 
» كمصــدر طاقــة جديدة متجــددة.57

وفي هــذا الإطــار ينبغــي الإشــارة لــرورة تحفيــز هــذا 

التوجــه مــن خــال:

 صياغــة التشريعــات المحفــزة للاســتثمار في صناعــة 	

الطاقــة المتجــددة وتشــجيع اســتثمار القطــاع الخــاص فيهــا 

مــن خــال تقديــم قــروض بســعر فائــدة منخفــض وخفــض 

الرســوم والضرائــب عــى تكنولوجيــات الطاقــة الخــراء.

 التعلــم مــن التجربــة الألمانيــة الخاصة بدعــم الدولة 	

للطاقــة الشمســية دعــا مؤقتــا عــن طريــق النظــام المــرفي، 

ــية،  ــطح الشمس ــتخدام الأس ــادة اس ــاهم في زي ــا س ــو م وه

ــل والسياســات  ــم مــن أســاليب التموي يمكــن لمــر أن تتعل

ــون  ــات الكرب ــهادات انبعاث ــا ش ــة، ومنه ــة الألماني الاقتصادي

ــة. ــز الضريبي والحواف

 يمكــن للتشريــع أن يركــز عــى توجيــه الدعــم لصالح 	

قطــاع الطاقــة المتجــددة والمعــروف بالدعــم الأخــر لتعزيــز 

الانتقــال إلى صــافي الانبعاثــات الصفــري مــن الكربــون. يعُــد 

الدعــم الأخــر نــوع فريــد مــن أنــواع الحوافــز الماليــة وأداة 
ضريبيــة تهــدف إلى تحســن الجــودة البيئيــة.58

• 	

• التحــول تجــاه الزراعــة العضويــة واســتكمال 	

منظومــة تكويــد المــزارع

في ظــل ارتفــاع أســعار جميع المدخــات الزراعيــة، ومحدودية 

الدعــم الزراعــي تقدمــه الحكومــة59، ينبغــي النظــر في واحدة 

مــن أهــم عوامــل التكلفــة بالنســبة للفــاح، وهي الأســمدة.

ــل  ــر ظ ــمدة في م ــتهلاك الأس ــالي أن اس ــكل الت ــر الش يظه

ــادة  ــاً خــال الســنوات الأخــرة بزي ــة تقريب ــرة ثابت عــى وت

ــنوات. ــاث س ــر ث ــة في آخ طفيف

شكل بياني رقم )19(: تطور استهلاك الأسمدة في مصر بالطن 

.60)2022-2011(

شكل بياني رقم )20(: توزيع أنواع الأسمدة في مصر61.

بســبب  تتقلــص  الربــح  أن هوامــش  إلى  الإشــارة  تجــدر 

ارتفــاع تكلفــة الأســمدة، التــي تزيــد بســبب ارتفــاع تكلفــة 

الطاقــة والنقــل والعقوبــات المفروضــة عــى بيلاروســيا والتــي 

تنتــج 18% مــن البوتــاس في العــالم، كــا تســبب الحــرب 

ــات التــي تلــت ذلــك في ارتفــاع الأســعار  الأوكرانيــة والعقوب

أكــر، ففــي عــام 2021، كانــت 25 دولــة تحصــل عــى أكــر 

ــد مــن دول  مــن 30% م�ـن أس��مدتها م��ن روس��يا. وفي العدي

ــن  ــر م ــت النســبة أك ــة وآســيا الوســطى كان ــا الشرقي أوروب

50%، وفي أوروبــا، تقيــد مخــاوف أمــن الطاقــة اســتخدام 
 الغــاز الطبيعــي لصنــع الأســمدة القائمــة عــى النيتروجــن.62
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ــمدة،  ــر للأس ــتهدف أك ــتخدام مس ــن اس ــد م ــالي، لاب وبالت

والتوســع في الزراعــة العضويــة، لإتاحــة المزيــد مــن الفــرص 

�ـة. التصديري

وقــد قطعــت مــر شــوطاً كبــراً في طريــق التحــول الزراعــي 

الآمــن، خاصــة منظومــة تكويــد المــزارع، وذلــك بعــد إصــدار 

قانــون الزراعــة العضويــة رقــم 12 لســنة 2020، لاســيما وأن 

الأســمدة العضويــة والحيويــة والكمبوســت تتميــز بمضاعفــة 

ــة  ــاء طاق ــى إحي ــدرة ع ــك الق ــا تمل ــل ك ــة المحاصي إنتاجي

ــى  ــق أع ــاف تحقي ــا بخ ــة في الدلت ــة القديم الأراضي الطيني

انتاجيــة مــن الأراضي الصحراويــة، وهــي تكافــح ملوحــة 

التربــة وتوفــر 50 % مــن ميــاه الــري بخــاف توفــر %80 

مــن تكلفــة الأســمدة والتقــاوي، وتزيــد مــن فــرص تصديــر 

الحاصــات الزراعيــة.، ويدعــم الوصــول إلى 100 مليــار دولار 

ــتهلك  ــة المس ــى صح ــاظ ع ــاف الحف ــة، بخ ــد تصديري عوائ

ــة  ــات الترب ــن صف ــة الأراضي وتحس ــع إنتاجي ــزارع ورف والم

وتنقيتهــا مــن الأمــاح والمــواد الكيماويــة المترســبة خاصــة في 

الــوادي والدلتــا التــي انخفضــت إنتاجيتهــا بســبب الأســمدة 

والمبيــدات الكيماويــة. 

إن تصديــر محاصيــل اورجانيــك مــن مســاحة مليــون فــدان 

تبلــغ قيمتهــا 50 مليــار دولار، وهــو مــا يعــادل دخــل قنــاة 

الســويس 6 مــرات. ولكــن مــازال المزارعــون يعتمــدون عــى 

الأســمدة الكيماويــة، بالرغــم مــن صــدور اللائحــة التنفيذيــة 

ــاك  ــم 12 لســنة 2020. وهن ــة رق ــون الزراعــات العضوي لقان

ــر  ــودة في م ــة موج ــة العضوي ــا للزراع ــن 50 مركب ــر م أك

وبعضهــا تنتجهــا وزارة الزراعــة مــن خــال معهــد البحــوث 

الزراعيــة، لكــن حتــى الآن لم يتــم التوســع في الزراعــات 

ــأرز  ــزارع ل ــول م ــردة، فيق ــا المتف ــم إنتاجيته ــة، رغ العضوي

بالشرقيــة أنــه حقــق أعــى إنتاجيــة مــن زراعة أرز ســخا 107 

ــة،  ــة أحــد أصنــاف مركــز البحــوث الزراعي بالأســمدة الحيوي

بالأســمدة  المخلــوط  الحيــوي  بالســاد  زراعتهــا  وبعــد 

العضويــة في الأرض بنظــام الكمــر، تضاعفــت إنتاجيــة الفــدان 
ــان.63 لـ 7 أطن

وهنا يمكن الإشارة لبعض الأفكار الأولية، منها:

• 	 Bio-Fertilization التسميد الحيوي

في  النيتروجينيــة  للأســمدة  مســتهلك  أكــر  مــر  تعــد 

ــر  ــا يوف ــة. بين ــتخدام منخفض ــاءة اس ــن بكف ــا، ولك أفريقي

اســتخدام الأســمدة الحيويــة فرصــة لتقليــل كميــة الأســمدة 

ــا  ــة وجودته ــة الترب ــز خصوب ــتخدمة، وتعزي ــة المس الكيماوي

والحفــاظ عليهــا، والتــي تســاهم في زيــادة الإنتاجيــة وأربــاح 

المزارعيـن. يمكــن للأســمدة الحيويــة أن تخفــف مــن التلــوث 

وغــازات الدفيئــة لأنهــا تثبــت النيتروجــن في التربــة، في حــن 

أن الأســمدة في شــكل نــرات تتــرب إلى الميــاه الجوفيــة 
ــا.64 وتلوثه

• 	Composting ag� ـة� �ـات الزراعي تس�ـميد المخلف

ricultural wastes and residues

ــا  ــم إنتاجه ــة يت ــات الزراعي ــن المخلف ــن م ــون ط 33.4 ملي

ــن روث  ــن م ــون ط ــا 11 ملي ــاك أيضً ــر. وهن ــنوياً في م س

ــي  ــة الت ــات الحيواني ــن المخلف ــون طــن م الماشــية و2.3 ملي

ــة  ــا مــن مــزارع الدواجــن. كــا أن كمي ــم الحصــول عليه يت

النفايــات الصناعيــة الزراعيــة كبــرة أيضًــا، حيــث يوجــد 4.7 

مليــون طــن مــن قصــب الســكر الناتــج عــن قصــب الســكر 

وحــوالي 1.6 مليــون طــن مــن قشــور الأرز. الطــرق الحاليــة 

ــة:  ــر فعال ــة غ ــات الزراعي ــات والمخلف ــع المخلف ــل م للتعام

ــة، و30  ــا تســتخدم كمحســنات للترب ــة منه حــوالي 18 بالمائ

بالمائــة أخــرى كعلــف للحيوانــات، أمــا الباقــي )52 بالمائــة( 

فــا يتــم اســتخدامه وحرقــه مبــاشرة في الحقــول أو في محارق 

ــاءة. منخفضــة الكف

يمكــن اســتخدام النفايــات الزراعيــة في إنتــاج الســاد، وعلف 

الحيوانــات، والغــذاء، والطاقــة، والحــرف اليدويــة. إن إعــادة 

تدويــر النفايــات الزراعيــة لهــا فوائــد بيئيــة واقتصاديــة 

ســتؤدي إلى تنويــع دخــل المزارعــن وزيــادة الإنتــاج الزراعــي.

وفي أجــزاء كثــرة مــن مــر يتــم حــرق المخلفــات الزراعيــة، 

ــكر في  ــب الس ــا قص ــل، وبقاي ــا الني ــش الأرز في دلت ــل ق مث
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صعيــد مــر، وبقايــا أشــجار النخيــل في الواحــات. في الآونــة 

ــل  ــات المحاصي ــل حــرق مخلف ــود لتقلي ــت جه الأخــرة، بذُل

للحيوانــات،  علــف  إلى  الأرز  قــش  تحويــل  عــن طريــق 

لقــش  وكبديــل  عضويــة،  وأســمدة  للأســاك،  وأعــاف 

ــا  ــتخدام بقاي ــا اس ــن أيضً ــن. ويمك ــزارع الدواج ــح في م القم

ــتدامًا  ــس مس ــذا لي ــات. وه ــف للحيوان ــكر كعل ــب الس قص

فحســب، بــل يوفــر علفًــا منخفــض الســعر مقارنــة بالأعــاف 

المســتخرجة مــن قــش القمــح. كــا قــام المزارعــون في واحــة 

الخارجــة بإدخــال ســاد مــن مخلفــات أشــجار النخيــل. 

وتســاعد هــذه الممارســة المزارعــن عــى تقليــل اســتخدامهم 

ــة. ــمدة الكيماوي للأس

إن إعــادة اســتخدام النفايــات يحــد مــن انبعاثــات ثــاني 

أكســيد الكربــون، ويزيــد مــن مرونــة المحاصيــل ويتيــح 
مصــادر الأســمدة العضويــة.65

في مــالاوي، تســتخدم أكــوام مــن روث الدجــاج بعــد ثمانيــة 

أســابيع مــن التقليــب المســتمر ســتتخمر لتتحــول إلى ســاد 

عضــوي مفيــد للتربــة وزهيــد الثمــن. الســاد العضــوي ناتــج 

عــن عمليــة تخمــر تعتمــد عــى ترطيــب الســاد بــن الحــن 

والآخــر، إلى جانــب الحــرارة الناجمــة عــن وضــع أكــوام فــوق 

بعضهــا البعــض.

ــة الفوســفور  ــل الزراعي في الوقــت الراهــن، تســتمد المحاصي

في هيئــة أســمدة كيماويــة، لكــن توافــر تلــك الأســمدة أصبــح 

عــى المحــك، وخاصــة بعــد ارتفــاع أســعار الفوســفور نتيجــة 

ارتفــاع أســعار الخــام الصخــري. تتســم التربــة في أغلــب أنحاء 

أفريقيــا جنــوب الصحــراء بأنهــا حمضيــة، وهــو مــا يعنــي أن 

معظــم أيونــات الفوســفات ترتبــط بسرعــة بأكســيد الحديــد 

أو الألومنيــوم قبــل أن يســتفيد بهــا النبــات. وحتــى لــو 

ــة  ــن للزراع ــفات، لا يمك ــن الفوس ــر م ــة بكث دت الترب ــمِّ سُ

الاســتفادة بــه، وهــو مــا يعنــي أنــه يلــزم تغيــر قــوام التربــة 

ــة. لكــن الســاد العضــوي  ــات الكيماوي ــل وضــع المخصب قب

ــه  ــاوي، لأن ــاد الكي ــه الس ــل في ــا فش ــام بم ــح في القي ينج

ــة  ــات الحيوي ــفور والمغذي ــة بالفوس ــداد الترب ــي بإم لا يكتف

ل أيضــا قــوام التربــة عــر إضافــة مــواد  الأخــرى، لكنــه يعُــدِّ

عضويــة. إن التربــة الصحيــة ليســت مجــرد حفنة مــن الطمي 

والأســمدة، لكنهــا منظومــة بيئيــة حيــة يجــب الإبقــاء عليهــا 

عــن طريــق توفــر مــواد عضويــة تغــذي الكائنــات الدقيقــة 

والحــرات والفطريــات والديــدان التــي تقــوم بالعديــد مــن 

ــاصر  ــن العن ــره م ــفور وغ ــل الفوس ــا تحلي ــف، ومنه الوظائ

الأخــرى حتــى يتســنى للنبــات امتصاصهــا. ومــن فوائــد 

ــات  ــن النفاي ــص م ــره والتخل الســاد العضــوي ســهولة تواف
ــادة الدخــل.66 وزي

كــا يمكــن اســتخدام قــش الأرز كعلــف حيــواني بعــد 

معاملتــه بالأمونيــا أو اليوريــا، أو تحويلــه إلى ســاد عضــوي 

صناعــي بالفــرم المبــاشر بالتربــة؛ لزيــادة محتــواه مــن المــادة 
ــوي.67 ــود الحي ــاج الوق ــتغلاله في إنت ــة، أو اس العضوي

وقــد نجــح المركــز القومــي للبحــوث في إنتــاج مُخصــب حيوي 

يزيــد إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة، يتميــز بأنــه يحُافــظ عــى 

ــات  ــد النبات ــا يفُي ــا البيولوجــي، ك ــة، وتنوعه ــة الترب خصوب

ــادرات  ــة الب ــرص إصاب ــن ف ــل م ــل، ويقُل ــف المراح في مُختل
بالأم�ـراض، ويسُ�ـتخدم بأم�ـان لجمي�ـع المحاصي�ـل الزراعي�ـة.68

ولكــن ينبغــي الانتبــاه أن عمليــة التحــول يتوجــب أن تكــون 

تدريجيــة ومتفــق عليهــا اجتماعيــاً، فالتجربتــن الســرلانكية 

والســويسرية تبُرهنــان عــى أن الســبب الرئيــي وراء الفشــل 

الــكارثّي لسياســة الزراعــة العضويــة هــو ســوء التنفيــذ وعــدم 

وجــود فــرة انتقاليــة كافيــة، عــى الرغــم مــن أنهــا حظيت في 

البدايــة بدعــم المزارعــن. كــا افتقــرت المؤسســات البحثيــة 

لإعــداد  اللازمــة  المعــارف  إلى  الزراعــي  الإرشــاد  ونظــام 
المزارعــن وتأهيلهــم للانتقــال إلى الزراعــة العضويــة.69
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• ــدة أكــر ملائمــة مــن 	 ــاف جدي اســتحداث أصن

ــة ــة والإنتاجي ــة البيئي الناحي

ــاف  ــتنباط أصن ــر اس ــل ع ــة المحاصي ــي تحســن إنتاجي ينبغ

وقليلــة  النضــج  ومبكــرة  عاليــة  إنتاجيــة  ذات  جديــدة 

الاحتيــاج المــائي ومتحملــة للتغــرات المناخيــة، فقــد تــم 

اســتنباط وتســجيل 5 أصنــاف جديــدة مــن محصــول القمــح، 

لتصــل إنتاجيــة الفــدان إلى أكــر مــن 20 أردبــاً، وكذلــك 

ــا،  ــول الصوي ــن، وف ــذرة، والقط ــل الأرز وال ــبة لمحاصي بالنس

ــا. وغيره

لبعــض  الصنفيــة  الخريطــة  ونــر  إعــداد  عــن  فضــاً 

ــاف  ــد الأصن ــي تســتهدف تحدي ــل الاســراتيجية، الت المحاصي

التــي تناســب ظــروف ومناطــق الزراعــة مــن ناحيــة طبيعــة 

ــة، وتحديــث  ــة والاحتياجــات المائي ــة والظــروف المناخي الترب

ــتمرة. ــورة مس ــة بص الخريط

المراكــز  مــع  والتعــاون  الإرشــادية  الحقــول  والتوســع في 

البحثيــة خــارج الــوزارة، فعــى ســبيل المثــال بلــغ عــدد 

الحقــول الإرشــادية لمحصــول القمــح لعــام 2023 نحــو 7 

ــكل  ــادي ل ــل إرش ــاك حق ــون هن ــادي، ليك ــل إرش آلاف حق
زمــام جمعيــة.70

• التوسع في بعض الأساليب الزراعية الجديدة	

يمكــن النظــر في جــدوى بعــض الأســاليب الزراعيــة الجديــدة، 

: ومنها

	Intercropping التوسع في الزراعة البينية

وهــي تقنيــة زراعيــة يتــم فيهــا زراعــة نوعــن أو أكــر مــن 

ــاءة اســتخدام  ــد مــن كف ــة، وهــو يزي ــل عــى مقرب المحاصي

الأراضي والميــاه والأســمدة وتحســن كميــة ونوعيــة المحاصيل، 

مــا يــؤدي إلى زيــادة الإنتاجيــة ودخــل المزارعــن.

ويمــارس المزارعــون المصريــون الزراعــة البينية، وخاصــة زراعة 

الحبــوب والبقوليــات، لتعزيــز الإنتاجيــة، والحــد مــن تــآكل 

التربــة، وتثبيــت النيتروجــن في الغــاف الجــوي، والحــد مــن 

ــر  ــل. وهــي إحــدى الممارســات الأك مخاطــر فشــل المحاصي

شــيوعًا التــي يســتخدمها المزارعــون في واحــة الخارجــة: حيث 

ــا  ــل والفاصولي ــجار النخي ــن أش ــيم ب ــة البرس ــون بزراع يقوم

العريضــة مــع القمــح، مــا يســمح للبقوليــات بتثبيــت 

ــة  ــوب. وفي المنطق ــول الحب ــتخدامه في محص ــن لاس النيتروج

البعليــة بمطــروح، تــزرع الطماطــم بــن أشــجار الزيتــون 

ــن  ــة التأم ــة البيني ــر الزراع ــة، توف ــذه الحال ــن. وفي ه والت

ــن. ــة فشــل أحــد المحصول الاقتصــادي للمزارعــن في حال

تعمــل هــذه الممارســة عــى تحســن الإنتاجيــة وتعزيــز 

الاســتخدام المســتدام لــأراضي والميــاه. تتحكم الزراعــة البينية 

في الحشــائش الضــارة، وتحســن القــدرة عــى الاحتفــاظ 

بالميــاه، ولهــا فوائــد فيزيائيــة وكيميائيــة وبيولوجيــة للتربــة، 

وتحافــظ عــى مخــزون الكربــون في التربــة أو محتــوى المــادة 

العضويــة وتحســنهما وتقلــل الحاجــة إلى الأســمدة الكيماوية.

	Mulching التغطية

ــاظ عــى  ــة تســاهم في الحف ــة قيم ــة ممارســة زراعي التغطي

التربــة والميــاه. يتــم اســتخدام المــواد العضويــة )عــى ســبيل 

المثــال، بقايــا المحاصيــل، والقــش، والأعشــاب، وروث المزرعة( 

و/أو المــواد غــر العضويــة والاصطناعيــة، )عــى ســبيل المثــال، 

ــة،  ــآكل الترب ــح البــولي إيثيلــن والحــى( للحــد مــن ت صفائ

والاحتفــاظ برطوبتهــا، وزيــادة كفــاءة اســتخدام الميــاه، 

ــة  ــاصر الغذائي ــة، وإطــاق العن ــل درجــة حــرارة الترب وتعدي

ــة.  ــادة العضوي ــل الطبيعــي لل ــن خــال التحل ــة م إلى الترب

كحــل مســتدام للتأثــرات الناجمــة عــن انخفــاض مغذيــات 

التربــة بســبب تغــر المنــاخ. وتــم اســتخدام هــذه الأســاليب 

ــة  ــن التغطي ــن المزارع ــد م ــتخدم العدي ــث اس ــر، حي بالأق

ــة بلاســتيكية حــول كل شــتلة. باســتخدام أغطي
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	 Cultivation on الل واس�ـعة �ـة عىل ت الزراع

wide ridges

اعتــرت زراعــة القمــح عــى تــال واســعة باعتبارهــا ممارســة 

ذكيــة تقلــل مــن نمــو الحشــائش الضــارة، وتوفــر ميــاه الــري، 

وتقلــل مــن الأســمدة الكيماويــة والمبيــدات المســتخدمة. 

ــر  ــع تغ ــل م ــف أفض ــى وتكي ــة أع ــمح بإنتاجي ــذا يس وه

المنــاخ.

وأشــار مزارعــو قصــب الســكر إلى أن التــال يمكــن أن توفــر 

مــا يصــل إلى 40% مــن الاحتياجــات المائيــة مقارنــة بالزراعــة 

ــوف. حيــث تخــزن المــزارع ذات التــال  التقليدي��ة في صف

الواســعة كميــة أكــر مــن المــواد العضويــة في التربــة بمقــدار 

الثلــث مقارنــة بالمــزارع التقليديــة؛ وتحســن جــودة التربــة.

�	Protected agriculture الزراعة المحمية

ــا  ــا م ــة. غالبً ــو مثالي ــروف نم ــل في ظ ــة المحاصي ــي زراع ه

ــة  ــرارة والرطوب ــة الح ــق درج ــا لتحقي ــتخدم التكنولوجي تس

ــات. وتمــارس  ــة النب ــات وتغذي ــة وإدارة الآف والإضــاءة المثالي

ــروح  ــل مط ــر مث ــع في م ــدة مواق ــة في ع ــة المحمي الزراع

والقليوبيــة، حيــث تتــم زراعــة الخــروات وشــتلات النخيــل 

وأشــجار التــوت قبــل نقلهــا إلى الحقــل وتنتــج بشــكل رئيــي 

الفلفــل والطماطــم والخيــار والشــام والفاصوليــا والفراولــة 

والبطيــخ. وتــزرع في دفيئــة مصنوعــة مــن مــادة البــولي 

ــن. إيثيل

أطلقــت مــر آلاف الدفيئــات الزراعيــة كجــزء مــن مــروع 

الزراعــة  وتقلــل  البــاد،  الضخــم في  الزراعيــة  الدفيئــات 

المحميــة مــن اســتهلاك الميــاه للنباتــات المزروعــة في البيــوت 

المحميــة بأكــر مــن 50% مقارنــة بإنتــاج الحقــول المفتوحــة، 

ــة  ــر حماي ــة أضعــاف. وتوف ــا يصــل إلى ثلاث ــة بم ــد الغل وتزي

ــة  ــم إنتاجي ــة؛ وتدع ــة والبيئي ــروف الجوي ــد الظ ــة ض فعال
أعــى.71

• الاســتمرار في تطويــر أصنــاف جديــدة تتحمــل 	

الحــرارة والجفــاف والملوحــة

مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة لاحــظ المزارعــون العديــد 

ــة،  ــل التقليدي ــي للمحاصي ــلوك الزراع ــرات في الس ــن التغ م

ــات  ــة وأوق ــة، وفي إنتاجي ــم الزراعي ــول المواس ــة في ط وخاص

الحصــاد. وفي واحــة الخارجــة، اعتمــد المزارعــون أصنــاف 

مــر،  وفي  والجفــاف،  الحــرارة  تتحمــل  جديــدة  قمــح 

ــا(  ســيؤدي اســتخدام صنــف الأرز المبكــر النضــج )125 يومً

مثــل جيــزة 177 وســخا 106 إلى تقليــل انبعــاث غــاز الميثــان. 

ويعــد اختيــار هــذه الأصنــاف المرنــة أداة مهمــة مــن أدوات 
ــا. 72 ــة مناخي ــة الذكي الزراع

	3 ــي . ــع الزراع ــدوى التوس ــر في ج النظ

ــي الإقليم
يجــب عــى مــرَ النظــرُ في الاســتثمار وإبــرامُ اتفاقيــات 

تجاريــة وشراكات مــع الــدول المشــاطئة عــى النيــل للإنتــاج 

المشــرك للمحاصيــل، وتعزيــز الروابــط الاقتصاديــة عــى 

ــاه حــوض  ــز الاســتخدام الفعــال لمي مســتوى الحــوض وتعزي
ــركة.73 ــم المش ــل لمصالحه الني

فعــى ســبيل المثــال، اتجهــت طهــران للتكامــل الزراعــي 

مــع الــدول الغنيــة بالمــوارد المائيــة للخــروج مــن أزمــة 

اتسـا�ع الفج��وة الغذائيةــ لديه��ا. واتجهــت للزراعــة في أراضي 

جمهوريــة باشكورســتان الروســية، كــا اتخــذت وزارة الجهاد 

ــى 2020  ــرة 2016 حت ــال ف ــة خ ــوات عملي ــي خط الزراع

ــان ودول  ــا وأذربيج ــا وغان ــتان وأوكراني ــن كازاخس في كل م
ــرى.74 أخ
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ــر  ــث توف ــن حي ــالم م ــر دول الع ــن أفق ــة م ــة العربي المنطق

الميــاه، حيــث تراجــع نصيــب الفــرد مــن الميــاه العذبــة 

�ـة. �ـود الماضي �ـدار العق لـى م رشب ع �ـة لل الصالح

ه��ذا الم��ورد الشــحيح ســيزيد الطلــب عليــه عــام 2040 

بنســبة 50%، في حــن ســيزيد الطلــب عــى الطاقــة في العــام 

�ـط. ــو 25% فق ــه بنح نفس

القاحلــة  الأراضي  حــزام  ضمــن  العربيــة  المنطقــة  تقــع 

ــاه في  ــب عــى المي ــن العــرض والطل ــل ب ــة، وثمــة خل والجاف

المنطقــة؛ فمــن حيــث العــرض يمثــل متوســط نصيــب الفــرد 

مــن الميــاه نســبة 10% مــن المتوســط العالمــي، كــا أن جانــب 

ــادة  ــدل الزي ــاع مع ــبب ارتف ــتمر، بس ــد مس ــب في تزاي الطل

ــكانية.75 الس

تعاني م صرحاليًــا مــن نقــص في الميــاه، ومــن المتوقــع أن 

يســتمر هــذا العجــز في الارتفــاع. ويتــم الاعتــاد حاليــا 

بشــكل أوســع عــى الميــاه الافتراضيــة لمــلء هــذا الاحتيــاج. 

ويشــر مصطلــح “الميــاه الافتراضيــة” إلى الانتقــال الجرياني 

الافــراضي للــاء ضمــن البضائــع الاســتهلاكية والتــي تنتقــل 

عنــد المتاجــرة بهــا مــن مــكان إلى آخــر. تســتعد مــر 

لاســتيراد ميــاه افتراضيــة أكــر مــن ميــاه النيــل المســتخدمة.76

هــذا العجــز لــن يتأثــر بالســلوك الأثيــوبي فقــط، بــل بخطــط 

التنميــة في الســودان، حيــث وقعت الســعودية أواخر العــام 

2015 أربــع اتفاقيــات مــع الحكومــة الســودانية بقيمــة 2.7 

ــتزراع نحــو  ــة لاس ــة اللازم ــوارد المائي ــر الم ــار دولار لتوف ملي

ــري عطــرة وســتيت  ــاف نه ــد عــى ضف ــدان جدي ــون ف ملي

ــل  في شرق الســودان، وتشــمل الاســتثمارات الســعودية تموي

ــذ  ــل في شــال الســودان تنف ــة ســدود عــى الني إنشــاء ثلاث

ــتثمارات  ــة الاس ــت جمل ــا بلغ ــنوات. بين ــس س ــال خم خ

الســودان نحــو 22 مليــارا. هــذا  الزراعيــة الإماراتيــة في 

التوســع في مشــاريع الزراعــة بالســودان ســيؤثر حتــا عــى 

ــاه.77 حصــة مــر مــن المي

رابعاً: كيفية التعامل مع أزمة نقص مياه الري؟



السياسة الزراعية في مصر

32

ففــي ديســمبر2021، صرح وزيــر المــوارد المائيــة والــري 

ــل، وإن  ــر الني ــاه نه ــى مي ــبة 97% ع ــد بنس ــر تعتم أن م

ــنويا،  ــب س ــر مكع ــار م ــو 114 ملي ــة نح ــا المائي احتياجاته

يقابلهــا مــوارد مائيــة لا تتجــاوز 60 مليــار مــر مكعــب 

ســنويا، موضحــا وجــود عجــز يصــل إلى 54 مليــار مــر 

ــتخدام  ــادة اس ــال إع ــن خ ــده م ــم س ــنويا، يت ــب س مكع

الميــاه واســتيراد محاصيــل زراعيــة بمــا يعــادل نحــو 34 مليــار 

مــر مكعــب ســنويا، حيــث تســتنزف الزراعــة نحــو 86% مــن 

حصيلــة مــر المائيــة مــن نهــر النيــل.78 وتقــدر اســتخدامات 

مــا  م3 وهــو  مليــار   61.5 بحــوالي  الميــاه  مــن  الزراعــة 

ــاه  ــاه نهــر النيــل والأمطــار والمي تســتخدمه الزراعــة مــن مي

ــة  ــرف في الأراضي القديم ــاه ال ــر مي ــادة تدوي ــة وإع الجوفي
الجديــدة.79 والأراضي 

ويســتهلك القطــاع الزراعــي 85 % مــن إجــالي كميــة الميــاه 

ــداد  ــاد التع ــاه، وازدي ــة مصــادر المي ــع محدودي ــة، وم المتاح

الســكاني، والتوقعــات بــأن يصــل نصيــب الفــرد إلى أقــل 

ــن  ــل م ــو أق ــام 2030، وه ــول ع ــنوبا بحل ــن ٥٠٠ م 3 س م

ــم  ــد مــن تعظي حــد الأمــان للفــرد )1000 م 3 / ســنة(؛ لا ب

الانتفــاع بــكل قطــرة مــاء، وتطويــر نظــم وأســاليب الــري في 
ــدة.80 ــة والجدي الأراضي القديم

تقــول الحكومــة المصريــة إنهــا تعمــل عــى مواجهــة نقــص 

الميــاه مــن خــال عــدة مســارات مــن بينهــا التحليــة، 

ومشروعــات الحمايــة مــن أخطــار الســيول، واســتخدام 

أصنــاف جديــدة مــن المحاصيــل تســتهلك كميــات أقــل مــن 

الميــاه، والإدارة الرشــيدة للميــاه الجوفيــة لضــان اســتدامتها، 

ــب  ــوز وقص ــة الأرز والم ــاحات زراع ــل مس ــن تقلي ــاً ع فض

ــدار  الح، وإص ــي المحاصي��ل الأكث�ر ربحي��ة للف الس��كر، وه

ــف الفــاح رســوما  ــذي يكل ــري ال ــة وال ــوارد المائي ــون الم قان

وأعبــاء ماليــة جديــدة، كــا لجــأت إلى تبطــن الــرع ومحاولة 

ــن  ــرع ل ــن ال ــم ان تبط ــري، رغ ــة لل ــة حديث ــرض منظوم ف

يوفــر أكــر مــن مليــار أو مليــار ونصــف مــر مكعــب ســنويا؛ 

ــاه  ــدان المي ــدل فق ــة ومع ــا طيني ــرع جوانبه ــة ال لأن غالبي

قليــل نســبيًا.81 وبالتــالي يمكــن طــرح بعــض الأفــكار في هــذا 

ــا: الإطــار، منه

	1 تحســن كفــاءة أنظمــة الــري: هــل نمتلــك (

الرغبــة في الاســتثمار طويــل الأجــل مــن أجــل 

هــذا التحديــث؟

الــري  )مثــل  التقليديــة  الــري  طــرق  اســتبدال  ينبغــي 

الســطحي( بأنظمــة حديثــة )مثــل الــري بالتنقيــط أو الــري 

بالــرش(. 

ــار«  ويجــب ألا يقتــرَ تحســنُ هــذه الكفــاءات عــى »إجب

الميــاه عــى البقــاء في نظــام الــري دون النظــر إلى الآثــار 

ــة  ــة الترب ــة في ملوح ــادةَ المحتمل ــة، لأن الزي ــة المحتمل البيئي

ــا(  ــن الدلت ــالي م ــزء الش ــة في الج ــة )خاص ــاهَ الجوفي والمي

وتقليــلَ إعــادة تغذيــة الميــاه الجوفيــة في وادي النيــل والدلتــا 

ــار  ــاة الآث ــب مراع ــالي، يج ــرة. وبالت ــاتٍ خط ــانِ تداعي يمث
ــة.82 ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي البيئي

ــدره  ــر مــائي ق ــة ســيؤدي إلى وف ــري الحديث ــق نظــم ال تطبي

21.76 مليــار مــر مكعــب/ عــام، وهــو مــا يظهــره الجــدول 

التــالي:

المساحة بالمليون نوع الري
فدان

مقدر الوفر 
)مليار متر 

مكعب(

3تبطين قنوات الري

1,51,5الري المطور

الــري  إلــى  بالمخالفــة  الغمــر  مــن 
يــث لحد ا

12,1

الــري  إلــى  بالغمــر  الــري  مــن 
يــث لحد ا

4,511,26

مــع  الــرش  أو  بالتنقيــط  الــري 
اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة

9,43,9

21,76إجمالي

جدول رقم )3( مقدار الوفر من المياه حال تطبيق نظم الري 
الحديثة.83
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ــدرة في  ــاه المه ــر المي ــة، يوف ــري الحديث ــم ال ــال إلى نظ الانتق

نظــم الــري التقليديــة، ويتطلــب توفــر التمويــل الــازم 
ــبكات.84 ــذه الش ــل ه ــاء مث لإنش

فيــا يخــص تقييــم كفــاءة نظــام الــري الحــالي، يمكــن الإشــارة 

لعــدة نقــاط جوهرية:

 حالــة القنــوات والــرع الموصلــة للميــاه: يتــم هــدر 	

ــري  ــوات ال ــك قن ــة تهال ــنة، نتيج ــب/ س ــر مكع ــار م ٥ ملي

ــة، والتــي يبلــغ طولهــا نحــو 33  الرئيســة والفرعيــة والموصل

أل��ف ك��م، فضال� عام� يت��م فق��ده بس��بب البخ��ر( ٢.٥ مليــار 

مرت� مكع�ـب/ س�ـنة )، وهــو مــا دفــع الدولــة لتبطــن قنــوات 

الــري لتوفــر 3 مليــار مــر مكعــب.

 ــري، 	 ــاه ال ــدر ٥٠ % مــن مي ــري بالغمــر يهُ نظــام ال

فضــاً عــن أضراره الفنيــة المتمثلــة في ضعــف الزراعــات 

المرويــة بهــذه الطريقــة وانخفــاض جودتهــا، وفقــد كميــات 

كبــرة مــن الأســمدة وعــدم اســتفادة النبــات منهــا لارتفــاع 

ــن  ــر م ــة للبخ ــاء نتيج ــد الم ــاع فاق ــيل، وارتف ــد بالغس الفاق

ــن  ــد ع ــاء الزائ ــام صرف لل ــاج لنظ ــة، والاحتي ــطح الترب س

ــد مــن مســاحة  ــذي يســتقطع المزب ــر ال ــات الأم حاجــة النب

الأرض المخصصــة للزارعــة فضــا عــى تكاليــف إنشــاء وصيانة 

ــة  ــون صالح ــة لا تك ــاه المنصرف ــا أن المي ــارف، ك ــك المص تل

ــمدة  ــات الأس ــبعها بمخلف ــرى، لتش ــرة أخ ــات م ــري الزراع ل

والمبيــدات، وارتفــاع تكلفــة نقــاوة أو عزیــق الحشــائش 

ــا. ــة نموه ــادة وكثاف لزي

 عــدم التــزام المــزارع بالمقننــات المائيــة للمحاصيــل 	

ــاء  ــن م ــدر 40-60 %م ــذي يه ــرط ال ــري المف ــة، وال المختلف

ــري. ال

 إهــال الصيانــة الدوريــة لقنــوات الــري ومنشــآت 	

التحكــم في الميــاه.

 عــدم الالتــزام بنمــط ونظــام تخصيــص فــرات 	

الــري، والــذي يصمــم عــى أســاس قــدرة قنــوات الــري عــى 

اســتيعاب ميــاه الــري، وســينتج عــن ذلــك انخفــاض في نصيب 

ــار،  ــري إلى الانهي ــوات ال ــا تتعــرض قن ــاه، ك ــن المي ــرد م الف

ــاه. ــن المي ــة م ــدان كمي ــالي فق وبالت

 ــوات 	 ــررة لقن ــروق المناســيب المق ــزام بف ــدم الالت ع

الــري، فتحتــاج التدفقــات التــي تقــل عــن تدفــق التصميــم 

ــبب في  ــا يتس ــل م ــل ري الحق ــى يكتم ــول حت ــت أط لوق

ــر، فضــاً  ــق والبخ ــرب العمي ــق الت ــن طري ــاه ع هــدر المي

عــن عــدم الالتــزام بالنمــط المحصــولي، والــذي وضعــت 

ــة  ــة المحصولي ــري. فالتركيب ــوات ال ــه قن ــى أساس ــت ع وبني

ــري. ــوات ال ــددة لقن ــي المح ه

 اعتــاد المــزارع عــى بعــض الدلائــل الخادعــة لــري 	

ــة أو ذبــول منتصــف النهــار أو  المحصــول مثــل تشــقق الترب

تغــر لــون أوراق النبــات إلى الأخــر الداكــن، وعــدم اللجــوء 

للتقنيــات الحديثــة لرصــد وتقديــر والتنبــؤ بالاحتياجــات 

المائيــة للمحاصيــل والتــي توفــر مــا لا يقــل عــن 3٠ % مــن 

مــاء الــري.

 يتســم الــري الســطحي بالميــل والخشــونة ويتطلــب 	

تســوية الأرض في اتجــاه حركــة الميــاه وأي منخفضــات أو 

مناطــق مرتفعــة تعــوق حركــة الميــاه مــا يتســبب في تــدني 

كفــاءة الــري الحقــي، لاســيما مــع نمــو الحشــائش في المجــاري 

ــد. ــة والأخادي المائي

 ــازات لا يســاعد عــى اســرداد 	 صغــر مســاحة الحي

ــينات. ــة أي تحس تكلف

ــتخدام  ــث واس ــري الحدي ــم ال ــال لنظ ــإن الانتق ــالي ف وبالت

التكنولوجيــا يوفــر نحــو 3٠ % مــن ميــاه الري، ويرفــع إنتاجية 

الفــدان لوحــدة المــر المكعــب مــن الميــاه، وتوفــر مــن نفقات 

الأســمدة والمبيــدات. 85 ومــن هــذه النظــم الحديثــة:

• الري بالتنقيط	

وهــو إيصــال وإضافــة المــاء لمنطقــة انتشــار الجــذور الفعالــة 

للنبــات، عــر خراطيــم بلاســتيكية، بكميــات محســوبة، 

تكفــي احتياجــات النبــات مــن المــاء، دون هــدر، مــع تشــبع 

ــاحات  ــالي ري مس ــة، وبالت ــذور الفعال ــار الج ــة انتش منطق

ــن. أكــر وبشــكل مقنَّ

وهذا يسمح بمجموعة من المزايا منها:
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	o ــاه، بســبب انعــدام توفــر مــن ٢٠ - ٤٠ % مــن المي

ــة، أو  ــاق، وقل ــاه إلى الأع ــرب المي ــن ت ــج ع ــد النات الفاق

ــادة  ــالي زي ــة، وبالت انعــدام، الفاقــد بالبخــر مــن ســطح الترب

ــن الأرض. ــاحة م ــدة المس ــة وح إنتاجي

	o ــن ــن م ــة، والتمك ــاح الكلي ــبة الأم ــم في نس التحك

زراعــة أراضٍ ذات تضاريــس غــر منتظمــة، وإضافــة الأســمدة 

ــة  ــى البيئ ــة ع ــل، والمحافظ ــأ وأفض ــورة أكف ــة بص الكيماوي

بمنــع غســيل الأســمدة ووصولهــا لمســتويات الميــاه الجوفيــة 

فتلوثهــا.

	o لأن الفطريــة،  الإصابــات  أخطــار  مــن  التقليــل 

الغطــاء الخــري يظــل جافــا دائمــا، فضــاً عــن التحكــم في 

نمــو الحشــائش.

	o لا يتأثــر بالريــاح، كــا في الــري بالــرش، كــا يوفــر

تكاليــف إنشــاء شــبكات صرف لعــدم وجــود تــرِّب للميــاه.

	o الخــر ومحاصيــل  الأشــجار  جميــع  تناســب 

متباعــدة. تــزرع  التــي  الحقليــة  والمحاصيــل 

	o ــة تشــغيلها ــري، فضــاً عــن إمكاني ــة ال توفــر عمال

ــة.86 ــاس الرطوب مســتقبلاً بشــكل تلقــائي عــر أجهــزة قي

• الري بالرش	

وهــو دفــع الميــاه بسرعــة كبــرة وتحــت ضغــط مــن خــال 

رشاشــات عــى أســطح النباتــات والتربــة تشــبه المطــر.

يســتخدم في المناطــق ذات الميــاه المحــدودة، ويحافــظ عــى 

ــة مــن الهــواء والمــاء، ويحمــي  ــوى الترب النســبة المثــى لمحت

ــد  ــا يح ــة، ك ــان الترب ــة بأعف ــن الإصاب ــذري م ــع الج المجم

ــتغلال  ــح اس ــرف، ويتي ــر ال ــود ع ــد المفق ــاء الزائ ــن الم م

ــات  ــة لعملي ــة دون الحاج ــة الصعب الأراضي ذات الطبوغرافي

التســوية، وإمكانيــة إضافــة الأســمدة ورش بعــض المبيــدات 

مــن خلالــه، ويعمــل كملطــف للحــرارة في الحقــل، مــا 

يتيــح منــاخ ملائــم لنمــو المحصــول، ويوفــر الأيــدي العاملــة، 

ويتيــح الزيــادة الرأســية في الإنتــاج في نفــس مســاحة الأرض، 

ــبكة ٥ م  ــاع الش ــة لارتف ــة الزراعي ــتخدام الميكن ــهل اس ويس

ــاه بنســبة ٢٠ %  عــن ســطح الأرض، كــا يوفــر الطاقــة والمي

إلى ٤٢ %، ويزيــد إنتاجيــة المحصــول بنســبة 28 % إلى 50 %.87

ــادات  ــرش زي ــط وال ــري بالتنقي ــر ال ــن أن يوف ــالي، يمك وبالت

كبــرة في إنتاجيــة المحاصيــل والأشــجار لصغــار المزارعــن 

ــات  ــر المقايض ــل مخاط ــع تقلي ــن، م ــل المزارع ــادة دخ وزي

ــات  ــد لتقلب ــل الأم ــاً طوي ــر ح ــة، ويوف ــة والبيئي الاجتماعي

ــاخ.88 ــر المن ــبب تغ ــة بس ــر المتوقع ــاه غ المي

• 	 Advanced irrigation المتقدمـ�ة  الـ�ري  حلـ�ول 

solutions

التنشــیومیتر هــو جهــاز لقيــاس الشــد الرطــوبي بالتربــة، 

ــات.  ــاه للنب ــر المي ــدى تواف ــة م ــاشر لمعرف ــاس مب ــو مقي فه

ويتيــح زيــادة إنتــاج المحاصيــل نتيجــة الــري بالكميــة المثــى 

لاحتياجــات النبــات، وتوفــر المياه والأســمدة والطاقة بســبب 

تقليــل وقــت الــري، واكتشــاف مشــاكل ملوحــة التربــة، ومنع 

اختنــاق جــذور النبــات، والوقايــة مــن الإصابــة بأمــراض 

ــة. أعفــان الترب

أمــا مجســات الرطوبــة، فهــي حساســات تـُـزرع بالتربــة، 

لمراقبــة ورصــد الرطوبــة المتاحــة بالتربــة، وتجنــب أي هــدر 

لمــاء الــري، أو تعــرض النباتــات للعطــش. فهــي تحــدد كميــة 

ــري  ــاه ال ــر 20-30 % مــن مي ــة ويوف ــاه المســتخدمة بدق المي

ويتيــح التوســع الأفقــي والــرأسي معــا. كــا يفيــد في تحديــد 

الأوقــات المثــى للبــدء في الــري، ومراقبــة مســتويات الرطوبــة 

ــؤدي  ــري والأســمدة والطاقــة مــا ي ــاه ال ــالي توفــر مي وبالت

ــة بعــدم  ــة البيئ ــر الأســمدة وحماي ــادة المحصــول، وتوف لزي

ــن  ــا يمك ــدات، ك ــمدة أو المبي ــة بالأس ــاه الجوفي ــوث المي تل

ربطــه ببرنامــج للتحكــم التلقــائي للــري والتســميد دون 

تدخــل بــري.89
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وقــد قامــت وزارة المــوارد المائيــة والــري بتجريــب منهجيــة 

ــدودة في  ــة المح ــاه الجوفي ــال للمي ــتخدام الفع ــدة للاس جدي

ــاس  ــة لقي ــزة حساس ــا أجه ــتخدم فيه ــة. تسُ ــة الخارج واح

ــص  ــن نق ــج ع ــط النات ــد الضغ ــة لرص ــة الترب ــة رطوب درج

ــف  ــا إلى الهات ــات تلقائيً ــال البيان ــم إرس ــة ويت ــة الترب رطوب

المحمــول الخــاص بالمــزارع، مــا يســاعده عــى اتخــاذ القــرار 

ــرات  ــري والتأث ــت ال ــة وتوقي ــق بكمي ــا يتعل ــب في المناس

ــم  ــم تقيي ــة، ودع ــة الترب ــة وصح ــات. وتنمي ــة للنب المحتمل

ــة. ــة والضعيف ــاف والمرون ــل الجف ــي تتحم ــل الت المحاصي

تحقــق حلــول الــري الرقميــة جميــع أهــداف الزراعــة الذكيــة 

المســتدامة الثلاثــة: يوفــر المــروع الميــاه ويقلــل مــن تلــف 

ــف  ــل تكالي ــد، ويقل ــة والعائ ــادة الإنتاجي ــع زي ــل م المحاصي

ــتخدام  ــال الاس ــن خ ــة م ــة المزرع ــد ربحي ــغيل ويزي التش

الطاقــة  وترشــيد  والميــاه،  والطاقــة  للعمالــة  الفعــال 

ــاني  ــات ث ــل انبعاث ــالي تقلي ــاه، وبالت المســتخدمة في ضــخ المي
ــون.90 ــيد الكرب أكس

• الري المسور 	

ــتخدمه  ــاه يس ــر المي ــر لتوف ــلوب آخ ــو أس ــور ه ــري المس ال

المزارعــون. وهــو نظــام يتحكــم في كميــة واتجــاه ميــاه الــري، 

حيــث يمكــن تحويــل الميــاه إلى الأخاديــد مــن خــال أنابيــب 

مســورة أو خراطيــم متصلــة بصنبــور مركــب عــى الأنابيــب 

المدفونــة. يتــم توفــر الميــاه بنســبة تــراوح بــن 15 إلى 30 في 

المائــة عــى محاصيــل مختلفــة بمــا في ذلــك القطــن والقمــح 
والــذرة والأرز مقارنــة بنظــام )الغمــر( التقليــدي.91

• 	Strengthen�  تعزي�ـز جمعي�ـات مس�ـتخدمي المي�ـاه

ing water users’ association

ــكيل  ــة بتش ــة الخارج ــا في واح ــن مزارعً ــوالي عشري ــام ح ق

ــم  ــاعدة في إدارة موارده ــاه للمس ــتخدمي المي ــة مس جمعي

المائيــة بطريقــة مســتدامة. تعمــل جمعيــة مســتخدمي المياه 

عل�ى توزي�ـع الميـا�ه بشكــل عاــدل. تعــد الجمعيــة أحــد حلــول 

ــا لأنهــا تحقــق ركيزتــن: ــة مناخي الزراعــة الذكي

ــادة  ــوارد وزي ــن الم ــع تحس ــاه م ــتخدام المي ــل اس  1( تقلي

فــرص الإنتاجيــة؛ و2( تحســن قــدرة المجتمــع عــى الصمــود 

في مواجهــة تغــر إمــدادات الميــاه الناتــج عــن تغــر المنــاخ.

• 	 Lining irrigation اس�ـتكمال تبطيـن قن�ـوات ال�ـري

canals

والتــي تعمــل عــى توفــر الميــاه عــن طريــق منــع التــرب. 

وقــد انتهــت مــر مــن أعــال تبطــن 2138 كيلومــراً مــن 

ــض  ــن أدى لخف ــذا التبط ــة. ه ــري في 20 محافظ ــوات ال قن

تكاليــف صيانــة المجــاري المائيــة، وتوزيــع أكــر عدالــة 
ــوات.92 ــة القن ــى نهاي ــاه حت ــول للمي ــز الوص وتعزي

	2 رشــيد ( بشــكل  واســتخدامها  الجوفيــة  الميــاه 

ــاه  ــزون المي ــق لمخ ــر دقي ــا تقدي ــل لدين ــتدام: ه ومس

الجوفيــة؟

تضاربــت الأرقــام الخاصــة بقــدرة الخزانــات الجوفيــة في 

مــر، فــرى البعــض أن مخــزون الميــاه الجوفيــة يكفــي 

لزراعــة الصحــراء لمــدة تصــل إلى 500 عــام، وأن كميــة الميــاه 

الموجــودة في طبقــة الخــزان الجــوفي النــوبي في الصحــراء 
�ـات الس�ـنين.93 �ـاه لمئ �ـا بالمي �ـي لإمدادن �ـا تكف �ـة وحده الغربي

ويقــدر البعــض الآخــر الميــاه الجوفيــة العميقــة بـــ )40,000( 

مليــار مــر مكعــب، وأن مــن أهــم المعيقــات الرئيســة التــي 

ــو  ــادر ه ــذه المص ــل له ــتغلال الكام ــدم الاس ــن ع ــد م تزي

ــر تحــت  ــد يصــل إلى )1500( م ــذي ق العمــق الضخــم؛ وال
ــق.94 ــض المناط الأرض في بع

ــة  ــراء الغربي ــة في الصح ــاه الجوفي ــرون المي ــدر آخ ــا يق في

ــا تكفــى الزراعــة في مــر  ــار مــر مكعــب، وأنه بـــ400 ملي

مــدة 100 عــام فقــط95، وأن الصحــراء الغربيــة تطفــو عــى 

ــر  ــيما خزان الحج ــة، لاس ــة العذب ــاه الجوفي ــن المي ــرة م بح

الرمــي النــوبي الــذي تقــدر مســاحته نحــو 2.4 مليــون 

كيلومــر، ويبلــغ مخزونــه 40 ألــف مليــار مــر مكعــب مــن 
ــاه.96 المي
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بينــا - وخــال نــدوة بكليــة الزراعــة في جامعــة عــن 

شــمس نهايــة ديســمبر 2016 - قــال علــاء مصريــون في 

مجــالات الزراعــة والــري والمنــاخ والبيئــة وســامة الغــذاء إن 

دراســاتهم توصلــت إلى عــدم كفايــة الميــاه الجوفيــة المتاحــة 

ــة في  ــاه الجوفي ــدان، وأن المي ــف ف لزراعــة أكــر مــن 260 أل

ــاد  ــر مكعــب( لا يصــح الاعت ــارات م مــر )نحــو 6.7 ملي

عليهــا بشــكل كلي في الزراعــة، نظــرا لمحدوديتهــا وتناقصهــا 
مــع الزمــن.97

وقــد صرح الدكتــور هــاني ســويلم وزيــر المــوارد المائيــة 

والــري إنــه لــن يتــم التوســع في التنميــة إلا بعــد عمــل كافــة 

الدراســات الفنيــة اللازمــة، التــي تهــدف لحوكمــة اســتخدام 

ــزان  ــن الخ ــحب م ــددات للس ــع مح ــة ووض ــاه الجوفي المي
ــة.98 ــرة ممكن ــتدامته لأطــول ف ــن اس ــا يضم الجــوفي بم

ــز  ــع مرك ــا م ــري، تعاقده ــة وال ــوارد المائي ــت وزارة الم وأعلن

بكليــة  المائيــة  للمشروعــات  والتصميــات  الدراســات 

الهندســة بجامعــة القاهــرة، لدراســة إمكانــات الميــاه الجوفية 

في مــر، والتــي تقــوم عــى تجميــع قاعــدة البيانــات وبنــاء 

ــة  ــط الهيدروجيولوجي ــث الخرائ ــة وتحدي ــاذج الرياضي الن

ــاح  ــنوي المت ــحب الس ــات الس ــة، وإمكان ــات الجوفي للخزان

بــكل خــزان وكل منطقــة، ونوعيــة الميــاه والهبــوط المتوقــع 

طبق�ـاً لس��ناريوهات الس��حب المختلف��ة. وحســب وزارة الــري 
ــة.99 ــات جوفي يوجــد في مــر ســت خزان

ــة في مــر نوعــان الأول غــر متجــددة وعــي  ــاه الجوفي المي

عمــق يتجــاوز الـــ 900مــر إلي 1200م تحــت ســطح البحــر، 

مثــل الميــاه الموجــودة بالخــزان النــوبي ونســبة الأمــاح فيهــا 

تــراوح مــا بــن 200 إلى 1000 جــزء في المليــون وهــي صالحــة 

ــن  ــرب، لك ــة لل ــاه نقي ــا مي ــل وأيض ــم المحاصي ــري معظ ل

ــر المتجــددة  ــة غ ــاه العميق ــة لاســتخراج للمي ــاك صعوب هن

ــن الأرض،  ــور في باط ــات الصخ ــن فراغ ــودة ب ــة الموج خاص

بالإضافــة إلى أن التكنولوجيــا المتاحــة لاســتخراجها مــا زالــت 

ــطحية  ــاه س ــي مي ــاني فه ــوع الث ــا الن ــا. أم ــة اقتصادي مرتفع

متجــددة وذات نســبة ملوحــة مرتفعــة جــداً وعــي أعــاق 

مــا 40 إلي50 مــر فــوق ســطح البحــر، و مصدرهــا الأســاسي 

الأمطــار الموســمية، وهــي التــي يقــوم أغلــب أهــالي الصحــراء 

باســتخدامها في ري أشــجار الزيتــون والنخيــل والمحاصيــل 
ــة.100 ــي تتحمــل الملوحــة العالي الت

ويوجد مجموعة من الخزانات الجوفية منها:

 خزان الحجر الرملي النوبي في الصحراء الغربية	

	o ــا ــة دول هــي مــر والســودان وليبي ــد في أربع يمت

ــاه،  ــة المي ــد كمي ــة لتحدي ــة دقيق ــد دراس ــاد، ولا توج وتش

حيــث يقــدر المخــزون داخــل مــر بحــوالي 42% مــن الخــزان 

الــكلى، والأكــر تــداولاً أن متوســط كميــة الميــاه حــوالى 150 

ــار م. ملي

	o ويعتــر هــذا الخــزان مــن أكــر الخزانــات الجوفيــة 

ــة  ــل نظــراً لقل ــه لم يســتغل الاســتغلال الأمث ــالم، إلا أن في الع

الدراســات الدقيقــة، ولوجــود تلــك الميــاه عــى أعــاق كبــرة 

ــع  ــف الرف ــادة تكالي ــبب في زي ــا يتس )100 – 1000 م(، م

والضــخ، مــا يتــم ســحبه ســنوياً مــن تلــك الميــاه نحــو 4 مليــار 

م3 لزراعــة حــوالى مليــون فــدان في الواحــات المصريــة وشرق 

العوين�ـات.

	o الســنوي الى نحــو الســحب  يــزداد معــدل  قــد 

6 مليــار م3/ســنة كحــد ســحب آمــن ويحتــاج ذلــك إلى 

ــة  ــار الناتج ــادى الأث ــب تف ــا يج ــات، ك ــن الدراس ــد م مزي

عــن الانخفــاض المتوقــع في منســوب الخــزان، وذلــك بعــدم 

التوســع في زراعــة المســاحات الشاســعة المتقاربــة مكانيــاً الى 

ــدان(  ــزارع محــدودة المســاحات )2000 – 5000 ف نظــام الم

وفى أماكــن متفرقــة وذلــك للحفــاظ عــى الخزانــات الجوفيــة 

�ـاً(. ــل 50 عام ــى الأق ــة )ع ــرات طويل لف

 الخزان الجوفي في وادى النيل في مصر والدلتا	

	o أكــر الخزانــات المتجددة في شــال إفريقيــا، والمصدر

 الرئيــي لتغذيتــه هــو تــرب مياه الــري نتيجة الــري بالغمر.



السياسة الزراعية في مصر

37

	o 12 ــوالى ــزان ح ــة الخ ــة لتغذي ــة الكلي ــدر الكمي تق

مليــار مــر مكعب/ســنة، يســتغل منهــا حــوالى 8 مليــار م3.

 خــزان المغــرة، ويوجــد غــرب الدلتــا ومياهــه خليــط 	

م�ـن مي�ـاه حفري�ـة ومي�ـاه متج�ـددة.

 خــزان الصخــور الجيريــة المتشــققة في الصحــراء 	

الغربيــة ومصــدر مياهــه هــو التصاعــد الــرأسي لميــاه خــزان 

ــوبي.  ــي الن ــر الرم الحج

 خزانــات الســواحل، حيــث تنتــر في بعــض المناطــق 	

ــن  ــا م ــم تغذيته ــدودة، ويت ــات مح ــى خزان ــاحلية، وه الس
خــال الأمطــار.101

ــة  ــاه الجوفي وتواصــل مــر تشــييد نهــر صناعــي ينقــل المي

ــة  ــا في محط ــد معالجته ــطحي، بع ــي والس ــرف الزراع وال

ــدان في  ــون ف ــة 2.2 ملي ــالي، لزراع ــاحل الش ــام بالس الح

الصحــراء الغربيــة بمســار مفتــوح لنهــر يمتــد بطــول 92 

ــر  ــة وحف ــرق داخلي ــد ط ــروع تمهي ــمل الم راً.  ويش كيلومتـ

آبــار ميــاه جوفيــة، ومحطتــن للكهربــاء وشــبكة طاقــة 

داخليــة تربــط بشــبكة كهربــاء الدلتــا الجديــدة، إضافــة إلى 
ــكنية.102 ــة وس ــان إداري ــازن ومب مخ

الجدي��دة”  “الدلت��ا  لتنفي��ذ  القوم��ي  المرش�وع  ويش��تمل 

ــر  ــر«، والآخ ــتقبل م ــن، الأول »مس ــى مشروع في م صرع
»جنــوب محــور الضبعــة«.103

وبالتــالي يتوجــب الانتهــاء مــن الدراســات الخاصــة بتحديــد 

ــمح  ــا يس ــتغلالها بم ــط اس ــة، وخط ــات الجوفي ــعة الخزان س

بالمحافظــة عليهــا، حتــى يتســنى طــرح الأراضي الزراعيــة 

ــام. ــوي اله ــور التنم ــذا المح ــتثمار في ه للاس

	3 ) :Water harvesting  ــاه الأمطــار حصــاد مي

هــل نمتلــك تقديــراً حقيقيــاً لهــذا المــورد الهــام؟

يــؤدي تجميــع ميــاه الأمطــار إلى تقليــل الجريــان الســطحي 

وفقــدان الميــاه، مــا يقلــل مــن تــآكل التربــة، ويحمــي قــرى 
المصــب مــن الفيضانــات.104

وبينــا التقديــر الرســمي أن الأمطــار لا تعــد مصــدرًا رئيســيًا 

للميــاه في مــر لقلــة الكميــات التــي تســقط حيــث تقدرهــا 

ــدى  ــدر إح ــام105، تق ــب كل ع ــار مــر مكع ــو 1.3 ملي بنح

ــر في  ــى م ــار ع ــن أمط ــقط م ــا يس ــالي م ــات إج الدراس

ــار مــر مكعــب، لا يتــم الاســتفادة ســوى  الســنة بـــ 51 ملي

مــن 3.1 مليــار فقــط، تســقط عــى مناطــق الدلتــا والــوادي 

ويتــم تحويلهــا لمجــرى النيــل، أمــا المناطــق الصحراويــة 

والســاحلية فــا توجــد بهــا مخــرات الســيول للاســتفادة مــن 

میــاه الأمطــار، التــي يمكنهــا أن توفــر ٢٠ مليــار مــر مكعــب 

ــة للتوســع في  ــاه المطلوب ــا لحــل مشــكلة المي ــا وحده تكفين

الزراعــات حتــى ٢٠٣٠ عــر بنــاء الســدود والمخــرات اللازمــة، 

ــة. ــة ليســت كافي ــة مــن جانــب الدول فالجهــود المثمن

وهــذه الميــاه فضــا عــن اســتخدامها للتوســع في المســاحات 

ــار  ــة آب ــى تغذي ــل ع ــالية، تعم ــواحل الش ــة بالس الزراعي

الميــاه الجوفيــة، فهــي »حقــن طبيعــي« للآبــار، يخفــض 

نســبة الأمــاح بهــا، مــا يجعلهــا أكــر صلاحيــة لاســتخدامها 

ــن: ــد م ــا لاب ــرب. وهن ــي، وفي ال ــال الزراع بالمج

 ــاء في أماكــن مخــرات الســيول، خاصــة 	 ــم البن تجري

ــا  ــة وبه ــا منخفض ــا لأنه ــة فيه ــأون للزراع ــن يلج أن الكثيري

ــرة. ــة وف ــاه جوفي مي

 في المــدن؛ لا بــد مــن وجــود ماســورة عــى أســطح 	

كل المنــازل وجوانــب الطــرق لإيصــال میــاه الأمطــار لمجــرى 
ــاه شرب.106 ــا لمي ــا وتحويله ــم تنقيته ــم يت ــا، ث ــص له  مخص

مكافحة ورد النيل

والــذي يتســبب في إهــدار نحــو 3 مليــار مــر مكعــب ميــاه 

ســنوبا، ويعــد خطــر يهــدد الميــاه ويســبب مشــاكل للفلاحــن 

والصياديــن في بحــرة البرلــس.

ــاه يمكــن توظيفهــا لإنتــاج محاصيــل  هــذه الكميــة مــن المي

ــادل 3  ــا يع ــاج م ــح، وإنت ــول القم ــل محص ــراتيجية مث اس

ــن القمــح. ــون طــن م ملي
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ــه إلى  ــل وتحويل ــر لحصــاد ورد الني ــج مبتك ــاج لنه ــا نحت هن

منتجــات ذات قيمــة مضافــة، بســبب مــا يســتهلكه النبــات 

ــري  ــات ال ــة وعملي ــة الملاح ــة حرك ــة، وإعاق ــاه عذب ــن مي م

وانســداد المجــاري المائيــة وحجــب الضــوء عــن الأحيــاء 

ــى  ــة ع ــة كثيف ــر عائم ــن حصائ ــى تكوي ــه ع ــة، لقدرت المائي

ــاء. ســطح الم

ولقــد تعــددت طــرق التخلــص مــن ورد النيــل لكنهــا لم 

تنجــح بشــكل كامــل، لانخفــاض كفاءتهــا أو لتكلفتهــا العاليــة 

أو لأضرارهــا البيئيــة. يقــرح بعــض الباحثــن إيجــاد طريقــة 

ميكانيكيــة للتخلــص مــن ورد النيــل وحصــاده بطريقــة 

تضمــن الحصــول عــى الكتلــة الحيويــة بعــد التخلــص مــن 

معظــم محتواهــا المــائي، ثــم إعــادة اســتخدام الكتلــة الحيوية 

لمخلفــات ورد النيــل، وتحويلهــا لمــواد ذات قيمــة اقتصاديــة 

 )Pyrolysis( الحــراري  الانحــال  تقنيــة  طريــق  عــن 

ــاج لدخــول  ــة نظيفة. وهــذا يحت ــا إلي مصــادر طاق وتحويله

كيانــات صناعيــة في عمليــات الإنتــاج التجــاري لآلــة الحصــاد 

ــي  ــع الميكاني ــى الجم ــوم ع ــي أن تق ــي ينبغ ــرة، الت المبتك

والعــر للتخلــص مــن الســوائل والحصــول عــى مســتخلص 

المــواد الصلبــة للنبــات في شــكل مضغــوط بطريقــة منخفضــة 

التكلفــة بــدلاً مــن حصــاد النبــات بمحتــواه مــن المــاء وخفض 

وزنــه بنســبة 95٪ وتخزيــن الأشــياء الجافــة فقــط عــى 

القــارب مــا يزيــد مــن قــدرة الحصــاد 20 مــرة بتكلفــة اقــل، 

واســتخدم المــادة الصلبــة في صناعــات مثــل انتــاج الســيلاج، 

ــدات  ــاج المبي ــورق، أو إنت ــة ال ــوي، أو صناع ــود الحي أو الوق

ــا أفضــل  ــق موطنً ــخ، وهــذا يخل ــة، أو الســاد ... ال الحشري

لتحســن بيئــة نمــو الأســاك فضــاً عــن تنقيــة مجــارى الميــاه 
ــرات.107 والبح

	4 ترشيد مياه الشرب(

يبلــغ متوســط اســتهلاك المواطــن المــري مــن ميــاه الــرب 

٣٠٠ لــر/ يــوم، وهــي أعــى نســبة عالميــاً، وتنتــج عــن 

الاســتخدام المــرف في الميــاه في المنــازل، فضــا عــن غســيل 

ــي. ــات والمقاه ــام المح ــاه أم ــيارات ورش المي الس

نســب اســتهلاك الميــاه في المنــزل بواقــع: 26.5 % في المرحــاض، 

و22 % في غســل الملابــس، و 16.5 % في الحنفيــات و 16 % في 

ــل  ــة، و 1.5 % في غس ــراض المتنوع ــتحمام، و 2 % في الأغ الاس

ــر  ــن الصناب ــات م ــل التسريب ــدر بفع ــاق، و 15.5 % ته الأطب

بأنواعهــا.

لابــد مــن تقليــل كمیــة الميــاه المھــدرة عــر الاهتــام بأعــال 

الميــاه،  مــن   %  15 لتوفــر  المنزليــة،  للوصــات  الصيانــة 

كاســتخدام الــدش بــدلاً مــن حــوض الاســتحمام، وغســل 

إنــاء مملــوء بالمــاء بــدلاً مــن  الخــروات والفواكــه في 

ــدلا مــن  ــو لغســل الســيارة ب المــاء الجــاري، واســتخدام الدل
الخرطــوم.108

	5 الطاقــة ( باســتخدام  البحــر  ميــاه  تحليــة 

النظيفــة: المراهنــة عــى انخفــاض التكلفــة مســتقبلاً

ــة  ــاً مقارن ــد ضئي ــة يع ــاه العذب ــن المي ــل م ــر الني ــراد نه إي

بالأنهــار الرئيســية الأخــرى في العــالم، فــا يتجــاوز نســبة %2 

مــن حجــم تدفــق ميــاه نهــر الأمــازون في أمريــكا الجنوبيــة، 

ــل  ــدة، ويحت ــات المتح ــبي في الولاي ــر المسيس ــن نه و15% م

ــراً  ــة بنحــو 151 نه ــاه مقارن ــراد المي ــة 99 في معــدل إي المرتب

رئيســيًا في العــالم. وتتضمــن اســراتيجية الدولــة لتعزيــز الأمن 

المــائي تنفيــذ 90 محطــة تحليــة لميــاه البحــر، بإجــالي طاقــة 

إنتاجيــة تقــدر بنحــو 1.3 مليون مــر مكعب. وتتعــدد المنافع 

ــات  �ـاه بالمحافظ �ـة عل�ى إنش��اء محط��ات تحلي��ة المي المترتب

الحدوديــة والمــدن الســاحلية، وتوفــر الميــاه بتلــك المناطــق 

دون الحاجــة لنقــل ميــاه نهــر النيــل لهــا، ولكــن مــع ارتفــاع 

تكلفــة تحليــة ميــاه البحــر لا يتــم اســتخدام الميــاه المحــاة في 

الزراعــة، إلا أنــه يمكــن اســتخدامها في الصــوب الزراعيــة نظــراً 
لعــدم اســتخدام الميــاه بكميــات كبــرة للــري فيهــا.109

ووفــق الرئيــس التنفيــذي لـ»صنــدوق مــر الســيادي« فــإن 

اســراتيجية تحليــة الميــاه في مــر تتضمــن التوســع في إنشــاء 

والاســتثمار في إنشــاء محطــات تحليــة الميــاه، ومشــاركة 

القطــاع الخــاص، بحيــث يقــوم القطــاع الخــاص بتنفيــذ 
ــاً.110 ــدة 25 عام ــاع لم ــل انتف ــات مقاب المحط
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ــة،  ــات العمراني ــق والمجتمع ــكان والمراف ــر الإس ــح وزي وأوض

أنــه تــم وضــع خطــة اســراتيجية لتحليــة ميــاه البحــر حتــى 
ــا.111 ــون م3 يوميً ــة 8.8 ملي عــام 2050، بطاق

تقُــدّم محطــات تحليــة الميــاه حــاً، مــن خــال تنقيــة 

�ـة. ولكــن  ـه العذب ــاه البحــر لتلبي��ة احتياجاته��ا م��ن المياـ مي

ــود  ــا بالوق ــزال تعمــل غالبً ــي لا ت ــل هــذه المحطــات، الت مث

ــة  ــج العملي ــة، وتنت ــن الطاق ــر م ــتهلك الكث ــوري، تس الأحف

ميــاه صرف مالحــة للغايــة، تعُــرف باســم المحلــول الملحــي، 

ــة  ــة البحري ــم البيئي ــرر بالنظ ــق ال ــا أن تلُح ــي يمكنه والت

وكذل��ك الحيوان��ات عندم��ا تضُ��خ م��رة أخ��رى في مي��اه البح��ر. 

ومــن غــر المرجــح أن تحــل ابتــكارات الطاقة الشمســية محل 

تحليــة الميــاه التقليديــة، إلا أنهّــا قــد تكــون إضافــة للتقنيــة 

الحاليــة، فالضعــف يتمثـّـل في كفاءتهــا المنخفضــة الجوهريــة، 

وأنهّــا تميــل إلى شــغل مســاحة كبــرة لكميــة الميــاه الضئيلــة 
ــا.112 ــي تنتجه الت

ــة  ــادر الطاق ــاه بمص ــة المي ــات تحلي ــغيل محط ــالي، تش وبالت
المتجــددة هــي البدائــل الأرخــص والأنظــف عــى البيئــة.113

 الطاقة الشمسية: تقنية التناضح العكسي	

أصبــح بالإمــكان اســتخدام الطاقــة الشمســية في تحليــة ميــاه 
البحــر، لتحويلهــا إلى ميــاه صالحــة للــرب والزراعــة.114

وتبــنَّ مــن بــن كافــة تقنيــات تحليــة الميــاه وخيــارات الطاقة 

ــزدوج  ــاد الم ــى الاعت ــوي ع ــة تنط ــل تكلف ــة الأق أن التقني

 Photovoltaic PV  لألــواح الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة

ــن  ــع ب ــيReverse Osmosis RO. والجم ــح العك والتناض

ــاً  ــة، فخلاف ــاه الحراري ــة المي ــات تحلي ــة وتقني ــة النووي الطاق

للطاقــة النوويــة، تتســم تقنيــات الطاقــة الشمســية بانعــدام 

تكاليــف الوقــود وانخفــاض تكاليــف التشــغيل والإدارة، ومــن 

المتوقــع أن تســاوي تكاليــف رأس مــال الألــواح الكهروضوئيــة 

في العــام 2030 نصــف قيمتهــا الراهنــة.

والخيــار الأقــل تكلفــة هــو الازدواج بــن تقنيــة ألــواح الطاقــة 

الشمســية الكهروضوئيــة وتقنيــة التناضــح العكــي. فتكلفــة 

الميــاه في محطــة تعمــل عــى تقنيــة التناضــح العكــي 

المقــرن بألــواح الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة تبلــغ 0.85 

دولاراً أميركيــاً للمــر المكعــب، بينــا تبلــغ هــذه التكلفــة في 

ــاً  ــا 0.91 دولاراً أميركي ــة ذاته ــة بالتقني ــة مقترن ــة نووي محط

للمــر المكعــب.

ــة انخفاضــاً  ــواح الكهروضوئي ــع الأل وستشــهد تكاليــف تصني

تدريجيــاً في ظــل تطــور تقنيــة الطاقــة الشمســية، مــا 

ســيخفّض مــن تكاليــف رأس المــال وبالتــالي من تكلفــة توازي 

الكهربــاء وتكاليــف تحليــة الميــاه في المحطــات العاملــة عــى 
الطاقــة الشمســية.115

ــة  ــدون للهندســة بجامع ــة تان ــون في كلي ــق الباحث ــد حق وق

ــتخدام  ــاه البحــر باس ــرا في تحليــة مي ــورك تقدمــا كب نيوي

الأكســدة والاختــزال وهــي تقنيــة كهروكيميائيــة ناشــئة 

يمكنهــا تحويــل ميــاه البحــر إلى ميــاه صالحــة للــرب 

وتخزيــن الطاقــة المتجــددة بأســعار معقولــة، وذلــك بمقــدار 

ــن  ــة ع ــى الطاق ــب ع ــض الطل ــع خف ــن 20%، م ــرب م يق
ــوائل.116 ــق الس ــدلات تدف ــن مع ــق تحس طري

ويتطلــب زيــادة الاعتــاد مســتقبلاً عــى تحليــة الميــاه 

للإنتــاج الكثيــف للغــذاء التوســع في البحــث العلمــي للوصول 

ــر  ــا النظ ــة. فعلين ــدوى اقتصادي ــبة وذات ج ــات مناس لتقني

لعنــر الطاقــة الــذي يمثــل نحــو 40 - 50% مــن تكلفــة 

عمليــة التحليــة، ودراســة سُــبل تقليــل تكلفــة الطاقــة 

وزيــادة الاعتــاد عــى الطاقــة المتجــددة لجعــل تحليــة 

الميــاه لإنتــاج الغــذاء ذات جــدوى اقتصاديــة، خاصــة أن 

ــث الســطوع  ــد مــن أكــر مناطــق العــالم مــن حي مــر تعُ

الشــمسي، وتوفــر الريــاح بسرعــة مرتفعــة، كــا يتطلــب 

الأمــر اختيــار المحاصيــل المناســبة للزراعــة عــى الميــاه 

ــاً للتعامــل  ــى والمناســبة بيئي ــق المث ــار الطري المحــاة، واختي

مــع الميــاه شــديدة الملوحــة الناتجــة عــن عمليــة التحليــة - 

بــدلاً مــن إلقاءهــا في البحار والمحيطــات أو حقنهــا بالخزانات 

ــي  ــان الملح ــة الروبي ــتخدامها في تربي ــك باس ــة - وذل الجوفي

التــي تتحمــل درجــات الملوحــة  )الأرتيميــا( والطحالــب 

ــاج  ــة الخاصــة بإنت ــع اســتمرار الدراســات البحثي ــة، م العالي
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ــة بتكلفــة  ــة التحلي ــوي مــن عملي ــج ثان ــح الجــاف كمنت المل

ــاج  ــن إنت ــاً ع ــاً وبدي ــتخدمة حالي ــات المس ــن التقني ــل م أق
ــة.117 ــديدة الملوح ــاه ش المي

ــى  ــول ع ــي، للحص ــح العك ــة التناض ــر في تقني ــدأ التفك ب

النتيجــة الأفضــل، وهــي كميــات أكــر بطاقــة أقــل، إذ إنهــا 

تعتمــد عــى الاســتهلاك الأقــل مــن الكهربــاء، وتوفــر نســبة 

أعل�ى مـن� المي��اه، في آن واح�ـد. وتتبنّــى مــر تقنيــة التناضــح 
العكــي.118

وقــد توصــل فريــق بحثــي مــري إلى تقنيــة جديــدة لتحليــة 

العمليــة  هــذه  تكلفـ�ة.  الشمسيــة أقل  بالطاق��ة  الميـا�ه 

ــاه مــن الشــوائب  ــة المي ــدءًا مــن تنقي تمــر بعــدة مراحــل، ب

باســتخدام فلاتــر تحتــوي عــى الرمــل ثــم الكربــون النشــط، 

ــة المعالجــة باســتخدام الأشــعة فــوق  ــأتي مرحل ــك ت بعــد ذل

ــدل  ــل ع ــق العم ـ م��ن البكتيري��ا. فري البنفس��جية للتخلصـ

ــاه  ــض المي ــق تعري ــن طري ــروع ع ــن الم ــة م ــذه المرحل ه

للضــوء أكــر مــن مــرة، بعــد أن كانــت تتعــرض لــه في آخــر 

مرحلــة مــن مراحــل المعالجــة فقــط في الســابق، وهــذا 

ــل  ــا قب ــن البكتيري ــام م ــص الت ــى التخل ــل ع ــل عم التعدي

ــة  ــة الثالث ــال المرحل يس. خ �ـة أغش��ية التناض��ح العك مرحل

ــه.  ــموح ب ــاح إلى الحــد المس والأخـيرة لتقليــل نســبة الأم

ــد عــى الأغشــية، واقتصــار  ــل الجه ــا أســهم في تقلي وهــو م

ــة عمــر  ــا ينعكــس عــى إطال ــة الأمــاح، م ــا عــى إزال عمله

الأغشــية غاليــة الثمــن، إذ تعُــد منظومــة التناضــح العكــي 

�ـاه. �ـة المي �ـات معالج �ـزء في محط �ـم ج لـى وأه �ـي أغ ه

ــادة  ــب زي ــاء، بجان ــر الكهرب ــز بتوف ــدة تتمي ــة الجدي التقني

إنتــاج الميــاه بنســبة 80% بعــد أن كانــت لا تتجــاوز الـــ50% في 

الطريق��ة التقليدي�ـة. كذلــك فــإن تكلفــة إنتــاج المــر المكعــب 

مــن ميــاه التحليــة بعــد مراحــل التشــغيل والصيانــة والإنتــاج 

بالطريقــة التقليديــة يــراوح بــن 12 و15 جنيهًــا مصريـًـا 

ــن  ــدة ل ــا الجدي ــن بالتكنولوجي �ـب. ولك ر المكع �ـا للمتـ تقريبً
يكلــف أكــر مــن 5 إلى 6 جنيهــات فقــط.119

المصريــة،   KarmSolar ســولار شركة كــرم  دشــنت  وقــد 

العاملــة في مجــال توليــد وتوزيــع الطاقــة الشمســية، شركــة 

جديــدة تقــدم حلــولً لتحليــة الميــاه باســتخدام الطاقــة 

الشمســية في مــرسى علــم عــى ســاحل البحــر الأحمــر، والتــي 

ــاً  ــات مياه ــزارع والمنتجع ــع والم ــل المصان ــاء مث ــر لعم توف
ــاه.120 ــات شراء المي ــر اتفاقي ــة ع عذب

 الرياح والأمواج والطاقة الحرارية الأرضية	

نظريــاً، يمكــن تشــغيل محطــات تحليــة الميــاه بواســطة 

الريــاح، أو الأمــواج، أو الطاقــة الحراريــة الأرضيــة، أو الطاقــة 

ــية. الشمس

	o الريــاح: تعتــر مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة

المتعــارف عليهــا والشــائعة الاســتخدام، وهــي يمكنهــا توليــد 

�ـاه.  �ـة المي �ـات تحلي �ـة لعملي �ـاء اللازم الكهرب

	o ــاء ــد الكهرب ــة: يمكــن أن تول ــة الحــرارة الأرضي طاق

والحــرارة معًــا، وهــو مــا يجعلهــا مناســبة لعمليتــي التحليــة 
ــة والتناضــح العكــي.121 الحراري

تمتــاز الطاقــة الحراريــة الأرضيــة بالاســتقرار مقارنــة بالمــوارد 

�ـة تحــت عمــق  المتج��دّدة الأخ��رى؛ فدرج��ة الح�ـرارة الأرضي

معــن تظــل ثابتــة نســبياً طوال العــام؛ لذلــك تســتخدم 

الآبــار الحراريــة الجوفيــة التــي يزيــد عمقهــا عــن 100 مــر 
ــاه.122 ــة المي ــول في تشــغيل محطــات تحلي بشــكل معق

 الطاقة النووية	

ــة  ــة النووي ــتغلال المحط ــة اس ــن إمكاني ــات ع ــاك دراس هن

ــد  �ـر. فعن ــاه البح ــاري انش��اءها في تحلي��ة مي بالضبع��ة الج

تصميــم مجمــع لتحليــة الميــاه بالتكامــل مــع محطــات 

الطاقــة النوويــة، يمكــن لواحــد جيجــاوات إنتــاج 170 ألــف 
ــا.123 ــاه يوميً ــن المي ــب م ــر مكع م

ــر  ــة أن م ــة النووية المصري ــس هيئة الطاق ــب رئي ــال نائ ق

ــة  ــات الطاق ــن مشروع ــتفادة م ــة للاس ــراء دراس ــت بإج قام

ــات  ــاف أن المفاع �ـاه. وأض النووي��ة الس��لمية في تحلي��ة المي

النوويــة الصغــرة والمتوســطة هــي أنســب المفاعــات للربــط 

ــة، وهــذه المفاعــات  ــة الحراري ــة النووي ــات التحلي مــع تقني

ــي  ــة الت ــاء والتحلي ــاج الكهرب ــم لأغــراض مزدوجــة لإنت تصمّ
ــة.124 ــة الحراري تعتمــد عــى الطاق
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هنــاك ثــاث دعائــم مــن المفــرض أن تكــون داعمة 

للفــاح لا عبئــاً عليــه، وهي:

	1 التعاونيات الزراعية(

المهمــة  الآليــات  إحــدى  التعاونيــة  المؤسســات 

لتقديــم الدعــم للمزارعــن، وتتــولى الإدارة المركزيــة 

الزراعــة واســتصلاح  الزراعــي في وزارة  للتعــاون 

ــات  ــى التعاوني ــالي والإداري ع الأراضي، الإشراف الم

بمختلــف قطاعاتهــا ومســتوياتها، ورســم السياســات 

الجغرافيــة  التغطيــة  ورغــم  بهــا،  الخاصــة 

للتعاونيــات الزراعيــة، وقاعــدة العضويــة الواســعة، 

ــب  ــا )المكات ــي تملكه ــة للأصــول الت ــة العالي والقيم

ــاريع  ــض المش ــة بع ــارات(، وملكي ــازن والعق والمخ

ــاط  ــتوى نق ــى مس ــن ع ــة، ولك الإنتاجيــة المربح

ــي: ــا ي ــارة إلى م ــن الإش ــف، يمك الضع

 الحجــم الكبــر والهيــكل المتداخــل، وتضخم 	

القطاعــات الفرعيــة الرأســية، والمســتويات الأفقيــة، 

كــا أن العديــد منهــا غــر نشــطة.

 أصبــح دورهــا في تســويق القطــن والقمــح 	

هامشــياً ومتقلبًــا اســتنادًا إلى القــرارات الحكوميــة. 

مــال  رأس  التنظيميــة،  القيــود  جانــب  وإلى 

التعاونيــات يظُهــر نمــوًا محــدودًا للغايــة؛ وعندمــا 

يؤخــذ التضخــم في الاعتبــار، يكــون نمــو رأس المــال 

ــلبيًا. س

 ــة 	 ــة الحالي ــح التعاوني ــاق اللوائ ــدم اتس ع

إلى  بالإضافــة  الحــرة،  الســوق  اقتصــاد  مــع 

القطــاع. لتطويــر  شــاملة  رؤيــة  وجــود   عــدم 

 نقــص الوعــي التعــاوني وعــدم الشــعور 	

ــم،  ــاه تعاونياته ــب الأعضــاء تج ــن جان ــة م بالملكي

وبالتــالي نقــص في اهتــام الأعضــاء والمشــاركة.

 القــدرة الماليــة المحــدودة والافتقــار لمصــادر 	

الفعــال  الدعــم  تقديــم  مــن  تمكنهــا  ائتمانيــة 

ــة، أو  ــال التجاري ــا، أو إدارة الأع ــطة أعضائه لأنش

ــوارد  ــف الم ــاص، وضع ــاع الخ ــع القط ــس م التناف

البشريــة، والافتقــار إلى المعرفــة التقنيــة أو الزراعيــة 

أو التســويقية.

 ضعــف القــدرات المؤسســية، ســواء مــن 	

ــم أو  ــات والنظ ــة أو العملي ــوارد البشري ــث الم حي

القــدرات الماديــة. بالإضافــة إلى أن أنشــطة التدريب 

سياســات  وجــود  عــدم  إلى  بالإضافــة  شــكلية، 

ــل  ــق بعم ــا يتعل واضحــة ومتســقة ومســتقرة في

التعاونيــات الزراعيــة.

 عمــل 	 في  الإداريــة  الســلطات  تدخــل 

ــا. ــا وكفاءته ــن مرونته ــات؛ وهــذا يحــد م التعاوني

 وتراجــع 	 الإدارة  مجالــس  ضعــف 

يشــغل  مــا  وغالبًــا  الديمقراطيــة:  الممارســات 

ــرات  ــم لف ــس الإدارة مناصبه ــاء مجل ــة أعض غالبي

شــكلية.  بطريقــة  انتخابهــم  ويعــاد  طويلــة 

وبالإضافــة إلى ذلــك، ينــص القانــون أيضًــا عــى 

شروط الأهليــة لعضويــة تلــك المجالــس والتــي 

ــن  ــة م ــن إلى أقلي ــحين المحتمل ــدد المرش ــق ع تضي
ــب.125 ــاً في الغال ــل تعلي  الأشــخاص القدامــى والأق

ــن  ــاح م ــاني الف ــاذا يع ــوث: لم ــز البح ــي ومراك ــاد الزراع ــة والإرش ــات الزراعي ــاً: التعاوني خامس

ــويقي؟ ــي والتس ــم الفن ــاب الدع غي
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	2 الإرشاد الزراعي (

الفهــم  تحســن  في  يســهم  الزراعــي  الإرشــاد 

ــاه  ــاءة للمي ــر كف ــم الاســتخدام الأك ــي ودع الزراع

الأساســية  العنــاصر  أحــد  الأخــرى.  والمــوارد 

تبــادل  هــو  الزراعيــة  التحديــات  لمواجهــة 

المعلومــات، وزيــادة قاعــدة المعرفــة، وتنظيمهــا 
 ونشرهــا وتنســيق وتمكــن التعلــم والتواصــل.126

إلا أن الفــاح المــري يعــاني مــن ضعــف الإرشــاد 

في  المزارعــن  ثقــة  عــدم  عــن  فضــاً  الزراعــي، 

العديــد منهــم  الزراعــي، لأن  موظفــي الارشــاد 

مكلــف مــن قبــل الــوزارة أيضــا بالإبــاغ عــن 

ــف  ــر ضع ــم مظاه ــل أه ــاء. وتتمث ــات البن مخالف

ــل  ــة المحاصي ــاض إنتاجي ــي في انخف ــاد الزراع الإرش

الزراعيــة في الحقــول مقارنــة بإنتاجيتهــا في المــزارع 

متوســط  يبلــغ  المثــال  ســبيل  عــى  البحثيــة. 

حــن  في  أردب،   18 مــر  في  الفــدان  إنتاجيــة 
 أنهــا تصــل إلى 24 أردب في المــزارع البحثيــة.127

فضــاً عــن ضعــف الإرشــاد المــائي والمتمثــل في 

فقــدان حلقــة الوصــل بــن نتائــج البحــوث المتعلقة 

بمعالجــة مشــاكل الميــاه، وبــن مســتخدمي الميــاه، 

ــزارع،  ــدى الم ــائي ل ــق فجــوة في الوعــي الم مــا خل

وتســبب في ضعــف تأهيــل المــزارع، وأن غالبيــة 

هــدر الميــاه يحــدث في الحقــل، ومن المزارع نفســه، 

الــذي يعتقــد خطــأً أن تكلفــة الــري الســطحي 

في  المنــرف  الهــدر  متجاهــاً  أقــل،  بالغمــر 
 الطاقــة والأســمدة والميــاه وتــدني جــودة المنتــج.128

٣( مراكز البحوث الزراعية
البحــوث  بــن  بیــن  التنســيق  نقــص في  هنــاك 

الھیدرولیكیــة،  البحــوث  مراكــز  الزراعيــة، 

يختــص  فيــا  العلیــا  والمعاهــد  والجامعــات 

بالبحــوث المائيــة، وعــدم وجــود جهــة تربــط نتائــج 

بحــوث تلــك الجهــات، ثــم تفعيلهــا وإيصالهــا 
البســيط.129 للمــزارع 
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ــور  ــة، ويتمح ــزء بســيط للغاي ــذا الج ــن ه ــدف م اله

ــى ســؤالين رئيســن، هــا:  ــة ع حــول الإجاب

ــا؟ً   ــاً وفني ــري تمويلي ــزارع الم ــم الم ــن دع ــف يمك كي

ــي في  ــاع الزراع ــاهمة القط ــادة مس ــن زي ــف يمك وكي

ــالي؟ ــي الإج ــج المح النات

• الجانب التمويلي	

تتفــاوت قــدرة المصريــن عــى تمويــل المشروعــات 

الكــرى. ولهــذا ينبغــي كفالــة حــق كل مــري - 

يمتلــك مــن الشــجاعة والحــد الأدنى مــن القــدرات 

امتــاك حيــازة زراعيــة في  الإداريــة والفنيــة – في 

وطنــه، تســمح لــه بالاســتثمار الزراعــي الآمــن، الــذي 

يصــب في انخفــاض معــدلات البطالــة في محيطــه، وفي 

ــر  ــي في م ــاج الراع ــادة الإنت ــه، وفي زي ــادة دخل زي

ــام. ــكل ع بش

وكفالــة هــذا الحــق ليــس بالأمــر المســتحيل، بــل هــو 

ــاً –  ــاً أو كلي ــه – جزئي ــم تحقيق ــد يت ــر واجــب، وق أم

ــة: بالنظــر في تطبيــق المقترحــات التالي

	1 نهــج مختلــف في تخصيــص الأراضي الزراعيــة (

الجديــدة

عنــد استفســار الباحــث بخصــوص شراء أرض صحراوية 

لاســتصلاحها في إحــدى محافظــات الصعيــد، وجــد 

ــر  ــار الب ــاً )باعتب ــدان مث ــازة 200 ف ــدم لحي أن المتق

ــى يكــون  ــري هــذه المســاحة، وحت ــح ل ــق يصل العمي

حفــر البــر اقتصاديــاً(، فإنــه مطالــب بالمبالــغ الآتيــة:

 ألف دولار كروكي!	

 ٥ آلاف دولار تبرع لصندوق تحيا مصر!	

 ألــف دولار تأمــن يخصــم مــن ســعر 	  ٣٤

الأرض!

خاتمة: هل يكن أن تتغير سياسات دعم المزارع المصري بأدوات غير تقليدية؟
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أي أن المســتثمر المــري الــذي يــود أن يقتني مســاحة 

ــاء،  أرض في الصحــراء، لا يوجــد بهــا توصيــات للكهرب

ــالي ســيتعمد عــى  ــل، وبالت ــاه الني ــا مي ولا تصــل إليه

ــة شمســية  ــب معــدات طاق ــق، وتركي ــر عمي ــر ب حف

لتوفــر الطاقــة الأحفوريــة التقليديــة ســيكون مطالــب 

بدفــع تكلفــة اســتثمارية بالعملــة الصعبــة تقــدر بـــ 

40 ألــف دولار، أي حــوالي 2 مليــون جنيــه مــري، لا 

تمثــل إلا نســبة ضئيلــة مــن قيمــة الأرض، ولا تمثــل أي 

نفقــات اســتثمارية مهمــة داخــل الأرض المســتصلحة.

ــه  ــرر شراء هــذه الأرض علي ــق، وق ــه التوفي وإذا حالف

ــة  ــر معلوم ــة غ ــة دولاري ــدان بقيم ــري كل ف أن يش

ــة مــن المحافظــة! ــر لجن ــاً لتقدي ــدد طبق ــا تحُ لأنه

وبالتــالي هنــاك عــدة أســئلة مشروعــة في هذا الســياق، 

: منها

 التخطيــط 	 مســتثمر  لأي  يتســنى  كيــف 

المســتقبلي لمــروع هــو لا يعلــم عــى وجــه التحديــد 

القيمــة الاســتثمارية لأهــم أصــول المــروع وهــي 

الأرض؟

 يتــم منــح هــذه الأراضي مجانــاً 	 ولمــاذا لا 

مناســبة؟ بحيــازات  المصريــن  للمســتثمرين 

 ــد 	 ــي عائ ــى تلق ــة الإصرار ع ــاذا – في حال ولم

ــزام المســتثمر  ــم إل ــع الأراضي المســتصلحة –يت مــن بي

بدفــع كل هــذه المبالــغ بشــكل مقــدم بــدلاً مــن 

ضخهــا في الاســتصلاح وحفــر الآبــار وتركيــب معــدات 

ــذور؟ ــية وشراء الب ــة الشمس الطاق

ولهذا تقترح الدراسة ما يلي:

 الأراضي 	 في  الأرض  فــدان  ســعر  تحديــد 

الصحــراوي القابلــة للاســتصلاح بشــكل مســبق، عــى 

ان يتــم الســداد بالعملــة المحليــة طبقــاً لقانــون البنــك 

المركــزي، وأن يرُاعــى التكلفــة الاســتثمارية الهائلــة 

التــي ســيتحملها المســتثمر.

 إلغاء الرسوم الإدارية تماماً.	

 إلغاء تحصيل مبلغ التأمين.	

 ــنوات 	 ــدة 5 س ــعر الأرض لم ــداد س ــل س تأجي

ــاح  ــت بنج ــد تم ــتصلاح ق ــة الاس ــون عملي ــى تك حت

وبــدأت تظهــر عوائــد يمكــن للمســتثمر مــن خلالهــا 

ــتحقة. ــاط المس ــداد الأقس س

 ــنوات 	 ــى 5 س ــة الأرض ع ــداد قيم ــم س أن يت

بــدءً مــن انتهــاء العــام الخامــس عــى حيازة المســتثمر 

لــأرض.

 أن يتــم إعفــاء المســتثمر مــن 25% مــن قيمــة 	

الأرض في حالــة التزامــه بنظــم الــري الحديثــة.

 أن يتــم إعفــاء المســتثمر مــن 40% مــن قيمــة 	

الأرض في حالــة تكويــد مزرعتــه وكونهــا قابلــة لتصديــر 

منتجاتهــا للخــارج.

 يتــم إعفــاء المســتثمر الــذي قــام بالاســتثمار في 	

نظــم الــري الحديثــة، وقــام بتكويــد مزرعتــه، من %50 

مــن قيمــة الفــدان في أيــة توســعات زراعيــة مقبلــة.

	2 حزم تمويلية استثنائية(

ــام  ــبب إحج ــل بس ــاذ للتموي ــة في النف ــاك صعوب هن

البنــوك التجاريــة عــن إقــراض الأنشــطة الزراعيــة 

باعتبارهــا أنشــطة عاليــة المخاطــرة. بالإضافــة إلى 

ضعــف الــدور التمويــي للبنــك الزراعــي بالرغــم 

مــن إعــادة هيكلتــه في 2016، ولذلــك عــى الحكومــة 

ابتــكار أدوات تمويــل جديــدة لتشــجيع الاســتثمار 
الزراعــي.130

وفي نوفمــر 2021، أطلــق البنــك المركــزي مبــادرة 

ــى  ــن ع ــاعدة المزارع ــه لمس ــار جني ــة 55.5 ملي بقيم

التحــول نحــو نظــم الــري الحديثــة، في صــورة قــروض 

ميــرة للمزارعــن لتمويــل شراء معــدات جديــدة 

أكــر كفــاءة، دون تحملهــم  أنظمــة ري  وتركيــب 

أي فوائــد ويتــم ســدادها عــى أقســاط خــال 10 
ســنوات.131
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ــة  ــى الأرض الصحراوي ــتثمر ع ــل المس ــن إذا حص ولك

ــري  ــإن التكلفــة لا تتصــل فقــط بنظــم ال ــدة ف الجدي

الحديثــة، بــل بنظــم الطاقــة المتجــددة أيضــاً، وتكلفــة 

التمهيــد والاســتصلاح والشــتلات وغيرهــا، وينبغــي 

أن تكــون هنــاك حــزم تمويليــة مناســبة للاســتثمار في 

القطــاع الزراعــي تســاعده عــى تحقيــق مســتهدفات 

ــا تقــرح هــذه الدراســة مــا يــي: مشروعــه. وهن

 أن يتــم تمويــل الاســتصلاح الأولي وحفــر الآبــار 	

وتركيــب منظومــة الــري الحديثــة وشراء الشــتلات 

بقــروض ميــرة دون فوائــد، تسُــدد عــى 10 ســنوات 

بأقســاط ســنوية متســاوية، على أن يتم توســيع شرائح 

ــة  ــة الفعلي ــع التكلف ــب م ــا يتناس ــروض بم ــذه الق ه

ــات  ــاز المشروع ــون جه ــى أن يك ــورة، ع ــود المذك للبن

ــع وزارة  ــق م ــيق الوثي ــطة – بالتنس ــرة والمتوس الصغ

الزراعــة ووزارة المــوارد المائيــة - هــو الشريــك الفنــي 

الــذي يحــدد مــع المســتثمر تكلفــة مشروعــه.

 أن يتــم تقديــم تمويــل ميــر لــراء الثلاجــات 	

الضخمــة المســتخدمة في تخزيــن الســلع الغذائيــة 

والخــر والفاكهــة، بقــروض ميــرة لا تزيــد عــن 

ــنوية  ــاط س ــنوات بأقس ــى 5 س ــدد ع ــط، تسُ 5% فق

ــاوية. متس

 أن يتــم تقديــم تمويــل ميــر لــراء ســيارات 	

ــادرة  ــة والق ــات الغذائي ــل المنتج ــبة لنق ــل المناس النق

عــى الحفــاظ عــى جودتهــا دون فاقــد، بقــروض 

ميــرة لا تزيــد عــن 7% فقــط، تسُــدد عــى 5 ســنوات 

بأقســاط ســنوية متســاوية.

وبهــذا يمكــن توجيــه الودائــع الضخمــة في الجهــاز 

المــرفي للاســتثمار في القطــاع الزراعــي، لا بهــدف 

الحصــول عــى ربــح سريــع، وإنمــا بهــدف خلــق 

كيانــات اقتصاديــة ضخمــة ســتزيد مــن الطلــب عــى 

القــروض الاســتثمارية في البنــوك في المســتقبل.

	3 تحفيز الاستثمار في الطاقات التبريدية(

رصــد الطاقــة التبريديــة، في جميــع أنحــاء الجمهوريــة 

والاســتعداد لتخزيــن الحاصــات سريعــة التلــف للحــد 
مــن الفاقــد. 132

ــد  ــى تبري ــتيعابية ع ــدرة الاس ــادة الق ــن زي ــد م ولاب

عــى  المســتثمرين  وتحفيــز  الزراعيــة  المنتجــات 

بالحــزم  الهــام، ســواء  القطــاع  الاســتثمار في هــذا 

التمويليــة ســالفة الذكــر، أو الإعفــاءات الجمركيــة 

محــددة. لمــدد  والضريبيــة 

	4 إعفاءات جمركية على مستلزمات الإنتاج(

الكامــل عــى كافــة  الجمــركي  لابــد مــن الإعفــاء 

ــاً  ــج محلي ــي لا تنت ــاج الزراعــي – الت مســتلزمات الإنت

بجــودة مناســبة – لتقليــل التكلفــة الملقــاة عــى عاتــق 

المــزارع، وإلى أن يتــم إنتــاج هــذه المســتلزمات محليــاً، 

ينبغــي إعفــاء كافــة معــدات الطاقــة الشمســية، 

ومعــدات الــري الحديثــة بمــا فيهــا حساســات الرطوبــة 

الزراعيــة  والمعــدات  وغيرهــا،  التربــة  ومجســات 

المســتخدمة في عمليــة الزراعــة والجمــع والحصــاد مــن 

أيــة رســوم جمركيــة، الأمــر الــذي سيســهم في تقليــل 

تكلفــة الاســتصلاح، ويقلــل مــن تضخــم أســعار الســلع 

ــل. ــن المتوســط والطوي ــة عــى الأجل الغذائي

	5 إعفاءات ضريبية(

ينبغــي أن يتــم إعفاء أي مشروعــات زراعية في الأراضي 

الجديــدة مــن أيــة ضرائــب لمــدة لا تقــل عــن خمــس 

ســنوات، عــى أن يخصــم مــن الوعــاء الضريبــي بعــد 

الســنوات الخمــس كل مــا يــي:

 50% من تكلفة معدات الطاقة الشمسية.	

 50% مــن تكلفــة معــدات الــري الحديثــة 	

التربــة. ومجســات  الرطوبــة  حساســات   مثــل 
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	6 إيقــاف كارتــات نقــل المنتجــات الغذائيــة بــن (

المراكــز والمحافظــات

لا ينبغــي تحصيــل أيــة رســوم أثنــاء نقــل الخــر 

والفاكهــة والحبــوب مــن مركــز لآخــر أو بــن محافظــة 

لأخــرى، فهــذا يزيــد مــن تكلفــة المنتجــات الغذائيــة 

دون طائــل، والأولى أن يتــم الاســتثمار في خطــوط 

ــر لطبيعــة هــذه  ــاً وملائمــة أك ــر أمن نقــل أسرع وأك

ــة  ــات التقديري ــا الكارت ــف، أم ــة التل ــات سريع المنتج

التــي يتــم تحصيلهــا، فــا الهــدف منهــا؟ هــي مجــرد 

زيــادة للتكلفــة يتــم إزاحتهــا حتــى تصــل للمســتهلك 

ــائي. النه

	7 إسقاط ديون المزارعين(

ــن  ــن المتعثري ــون ع ــقاط الدي ــن النظــر في إس ــد م لاب

في القطــاع الزراعــي خاصــة صغــار المزارعــن، وتمكــن 

العاملــن في القطــاع مــن الاســتفادة الكاملــة مــن 
مبــادرات البنــك المركــزي.133

	8 إقرار الزراعة التعاقدية(

ــوضى  ــن ف ــث ع ــل، الحدي ــعار البص ــاع أس ــاد ارتف أع

الأســعار التــي تــرب بــن حــن وآخــر محاصيــل 

ــة  ــم. أزم ــس والطماط ــا البطاط ــرى ومنه ــية أخ رئيس

ــول  ــرى تط ــة أخ ــات زراعي ــرار لأزم ــي تك ــل ه البص

ــدم  ــبب ع ــر، بس ــت وآخ ــن وق ــية ب ــل رئيس محاصي

الزراعــة  زراعيــة، وغيــاب مــروع  وجــود خطــة 

ــون في  ــات يك ــرار الأزم ــن. تك ــع الفلاح ــة م التعاقدي

ــة أو »فاصــل  ــن المواســم الزراعي التوقيــت الفاصــل ب

ــام  ــة الاهت ــره وزارة الزراع ــذي لا تع ــروات«، وال الع

الــكافي، كي تتحكــم في الإنتــاج الزراعــي عــر دراســات 

�ـدة. �ـة جي زراعي

لابــد مــن إقــرار الحكومــة سياســة الزراعــة التعاقديــة 

في الإنتــاج الزراعــي، ومنهــا تبــدأ بتحديــد الاحتياجــات 

الوطنيــة مــن المحصــول، والاتفــاق بأســعار عادلــة 

مــع المــزارع في وجــود اتحــاد المنتجــن، ليتــم تســليم 

ــة  ــون الدول ــه، لتك ــق علي ــت المتف ــول في الوق المحص

مخزونــا إســراتيجيا تطرحــه في الســوق المحلي بالســعر 
المناســب قبــل اســتقبال المحصــول الجديــد.134

	9 حوافــز اســتثمار في التصنيــع الزراعــي بالقــرب مــن (

ــة الأراضي الزراعي

لابــد مــن التوســع في المجمعــات الصناعيــة في المناطــق 

الصحراويــة وتقليــل أســعار طرحهــا للحــدود الدنيــا، لاســيما 

تلــك المجمعــات التــي تعمــل في تصنيــع المنتجــات الغذائيــة 

التــي تزخــر بهــا فاتــورة الــواردات، مثــل الزيــوت ومصنعــات 

اللحــوم وغيرهــا.

ــيزيد  ــل، وس ــرص العم ــن ف ــيزيد م ــدوره س ــع ب ــذا التوس ه

مــن جاذبيــة الاســتثمار الزراعــي في هــذه المناطــق، وســيمثل 

ــن الناجحــن. ــاً للمنتجــن الزراعي ــداداً اســتثمارياً طبيعي امت

)	10 حوافــز اســتثمارية لتصنيــع المعــدات الزراعيــة 

الشمســية الطاقــة  ومعــدات 

ــة، ومعــدات  ــا المعــدات الزراعي ــد مــن توطــن تكنولوجي لاب

الطاقــة الشمســية في مــر، ومنــح حوافــز اســتثنائية للتوســع 

في هــذه الصناعــة، التــي ســوف يزيــد الطلــب المحــي عليهــا، 

ولديهــا بدورهــا فــرص تصديريــة إقليميــة واعــدة.

والآن لنســتعيد مــا ذكــر منــذ قليــل حــول أن عوائــد تصديــر 

محاصيــل اورجانيــك مــن مســاحة مليــون فــدان تبلــغ قيمتها 

50 مليــار دولار، وهــو مــا يعــادل دخــل قنــاة الســويس 

6 مــرات، فهــل مــن الصعــب تســهيل شروط التخصيــص، 

واشــراط أن تكــون الزراعــة عضويــة بنظــم ري حديثــة 

تتناســب مــع الطبيعــة الصحراويــة؟ هــل يمكننــا تخيــل 

ــي ســتتدفق عــى هــذه المناطــق  ــة الت ــدي العامل عــدد الأي

الصحراويــة مــن أجــل العمــل وكســب الــرزق والصعــود 

ــل كيــف يمكــن أن  ــا أن نتخي الاجتماعــي الآمــن؟ هــل يمكنن

ــة  ــات صناعي ــتثمار في مجمع ــر للاس ــض التصدي تتحــول فوائ

ــج  ــى المنت ــة ع ــة المضاف ــن القيم ــد م ــف المزي ــة تضي غذائي
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ــل  ــا أن نتخي ــره؟ هــل يمكنن ــم تصدي ــي وتضاعــف قي الزراع

ــة الجــرداء وهــي تتحــول لواحــات  واحــات مــر الصحراوي

خــراء زاهيــة يمتــزج فيهــا النشــاط الزراعــي بالنشــاط 

الســياحي للمــزارات الأثريــة التــي ينــدر أن نجــد لهــا مثيــاً 

ــم: ــؤال الأه ــالم ككل؟ والس في الع

ــد الراكــدة  ــا جــزءاً مــن العوائ مــا الــذي ســنخسره إذا وجهن

ــادي  ــاع الاقتص ــذا القط ــتثمار في ه ــرفي للاس ــاع الم في القط

ــر متســع يضمــن توافــر الطلــب عــى  الضخــم في وطــن كب

ــره للخــارج  ــك أســواق تصدي ــج الزراعــي، ويضمــن كذل المنت

بجهــد حكومــي وتعــاوني وبجهــود أكــر مــن القطــاع الخــاص 

تجــاه الدعــم الفنــي والتســويقي للمنتــج الزراعــي المــري؟

تــرى الدراســة أن هــذا ليــس صعبــاً، وأنهــا مســألة أولويــات 

إنفــاق وتخطيــط فقــط.

• الجانب الفني	

أمــا الجانــب الفنــي فهنــاك الكثــر مــن الجهــود التــي يمكــن 

بذلهــا فيــه، منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر:

)	11 اســتكمال الدراســات الخاصــة بالخزانــات الجوفيــة 

وميــاه الأمطــار

واحــدة مــن أخطــر وأهــم العنــاصر الفنيــة التحديــد الدقيــق 

ــا دون  ــتفادة منه ــة الاس ــة، وكيفي ــات الجوفي ــعة الخزان لس

اســتنزافها بشــكل سريــع، بمــا يتيــح وضعهــا عــى الخريطــة 

ــن دون عشــوائية. الاســتثمارية بشــكل مقن

وهنــا ينبغــي حــر وتحديــد أماكــن الآبــار ومعــدل تصرفهــا 

الآمــن، وتركيــب عــدادات مناســبة لهــا لمراقبــة التصرفــات.135

كذلــك لابــد مــن التقديــر الدقيــق لكميــة ميــاه الأمطــار التــي 

تهطــل عــى مــر، ووضــع مخططــات الاســتفادة منها.

)	12 الإعــداد للانتقــال التدريجــي لنظــم الــري الحديــث 

في كافــة انحــاء الجمهوريــة

إنشــاء لجنــة وزاريــة دائمــة مــن وزراء الزراعــة والــري 

ــات  ــرح مناقص ــج وط ــذ البرنام ــات تنفي ــع آلي ــة لوض والمالي

ــرة  ــح ف ــم من ــى ان يت ــري، ع ــبكات ال ــب ش ــد وتركي توري

ــة  ــق غرام ــا تطبي ــم بعده ــم يت ــة، ث ــن إلى ثلاث ــاح عام س

ــث. ــري الحدي ــم ال ــق نظ ــن لا يطب ــاه لم ــد المي تبدي

على أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بـما يلي:

 حــر الزمامــات بالمحافظــات لتحديــد التــرف 	

المــائي المطلــوب، وتصميــم شــبكات الــري الداخليــة، وتحديــد 

مواضــع الاتصــال بــن الخطــوط الرئيســة والخطــوط الفرعيــة 

الحقليــة لنظــم الــري بالتنســيق مــع وزارة الــري.

 ــة، للانتقــال 	 ــدورة الزراعي ــق نظــام العمــل بال تطبي

ــم  ــري، ولتعظي ــن ال ــدة م ــم الجدي ــتخدام النظ ــلس لاس الس

العائــد عــى وحــدة الميــاه، وزيــادة الإنتــاج الزراعــي، وزيــادة 

دخــل المــزارع.

 ــل 	 ــات، لا تق ــة في زمام ــاحات الزراعي ــع المس تجمي

ــبكات  ــم ش ــر وتصمي ــهيل تغي ــك لتس ــدان. وذل ــن ٥٠ ف ع

ــري. ال

 التصويــر الجــوي للمســاحات المنزرعــة، لمراقبــة 	

ــات  ــة تصرف ــدادات لمراقب ــب الع ــر، وتركي ــتجابة للتغي الاس

ــري. ــاه ال مي

 الدعــم الكامــل للمــزارع الــذي ينتقــل إلى الــري 	

بالتنقيــط أو الــرش ويلتــزم بالمقننــات المائيــة لــكل محصــول، 

والإعفــاءات  القــروض  في  الأولويــة  لــه  تكــون  أن  مثــل 

ــة  ــول الدول ــاج، وأن تم ــتلزمات الإنت ــتيراد مس ــة لاس الجمركي

تكلفــة الانتقــال للــري الحديــث بالكامــل، عــى أن يتــم 

تقســيط التكلفــة عــى ٥ ســنوات، تخُصــم مــن إجــالي قيمــة 

ــه  ــه الأولويــة في حجــز حصت ــد المحصــول، وأن تكــون ل توري

مــن التقــاوي والأســمدة مــع خفــض تكلفتهــا، وأن تكــون لــه 

ــو  ــي نح ــال التدريج ــه، والانتق ــليم محصول ــة في تس الأولوي

تســلم المحصــول بمفهــوم الجــودة، لا بالــوزن، وبالســعر 

ــل  ــودة الأق ــتكون الج ــالي س ــودة، وبالت ــب الج ــذي يناس ال

ــل ســعراً. ــر أق ــري بالغم ــة ال نتيج
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 بالمقننــات 	 بالــري  المخالفــن  المزارعــن  إلــزام 

المائيــة الواجبــة )بمقننــات الــرش أو التنقيــط، لا الغمــر(، 

ــة الأســمدة  ــى تكلف ــات ع ــاوز المقنن ــال تج ــبتهم ح ومحاس

ومضاعفــة  دعــم،  بــدون  التجــاري  الســوق  بســعر 
الصحراويــة.136 بــالأراضي  المخالفــن  عــى   العقوبــات 

)	13 توطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر

ــة  ــاع في تكلف ــاك ارتف ــا، هن نتيجــة اســتيراد معظــم مكوناته

ــاً  ــذا يمكــن تشــجيع تصنيــع مكوناتهــا محلي ــاه، ل ــة المي تحلي
ــد.137 ــا عــى المــدى البعي لخفــض تكلفته

وضرورة توطــن التكنولوجيــا في هــذا المجــال، فــا يعقــل بعد 

ــة أن  ــة العربي 50 أو 60 عامــا عــى انطــاق مشــاريع التحلي

نســتورد كل شيء. فلابــد مــن دعــم التعــاون العــربي في هــذا 

المجــال، وإنشــاء مرصــد عــربي للتحليــة يكــون دوره التنســيق 

في تبــادل المعلومــات والخــرات، والاضطــاع بمهــام التدريــب 
وتأهيــل الكــوادر.138

وينبغــي أن يتــم وضــع حوافــز للاتصــال بالشــبكة، فعندمــا 

تقــوم محطــات الطاقــة المتجــددة بتوليــد كميــات مــن 

بيــع هــذا  اســتخدامه، يمكــن  يتــم  مــا  تفــوق  الطاقــة 

ــي  ــن أن يغط ــة، يمك ــة معين ــد نقط ــبكة. وعن ــض للش الفائ

ذلــك تكاليــف تحليــة الميــاه، عــر خلــق بيئــة مواتيــة لعقــد 

بالإضافــة  الطويــل  المــدى  عــى  الطاقــة  اتفاقيــات شراء 
والتطويــر.139 والبحــث  الأوليــة  الاســتثمارات  دعــم   إلى 

)	14 النهوض بمراكز البحوث الزراعية

ــة  ــن ومضاعف ــز للباحث ــن الحواف ــد م ــم المزي ــي تقدي ينبغ

الميزانيــات المخصصــة لمراكــز البحــوث الزراعيــة، لــي تتمكــن 

تلــك المراكــز مــن تحقيــق مســتهدفاتها، ومنهــا مــا يــي:

 ــو 	 ــدة ه ــل جدي ــاف محاصي ــر أصن ــال وتطوي إدخ

أحــد التحديــات التــي تواجــه الأنشــطة الزراعيــة. يســتغرق 

ــاف  ــاء أصن ــم إنش ــة لدع ــوارد مالي ــاج لم ــا ويحت ــر وقتً الأم

جديــدة بــدءًا مــن الانتقــاء والإنتــاج في الحقــل وحتــى 

الاســتهلاك.

 ــة 	 ــن عملي ــر م ــت مبك ــن في وق ــاب المزارع اصطح

للزراعــة  المســتقبلية  الــرؤى  في  يشــاركوا  وأن  التطويــر، 

أو  الاقتصاديــة  بالقيــم  معرفتهــم  وتعزيــز  مناطقهــم،  في 

المنفــذة. الجديــدة  للمحاصيــل  المجتمعيــة  أو   البيئيــة 

 تحســن المــادة العضويــة في التربــة من خلال توســيع 	

ــة،  ــات الزراعي ــة للمزارعــن وتحســن التقني القاعــدة المعرفي

وإنشــاء قاعــدة بيانــات للتربــة لتوفــر معرفــة خاصــة بالموقع 

حــول حالــة التربــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يــوصى بإجــراء قيــاس 

مراقبــة منتظــم للتربــة في دورة متعــددة الســنوات للتحقــق 

مــن تأثــر الإدارة المتغــرة عــى خصوبــة التربــة.

 ــر 	 ــر، والنظ ــار التصح ــف انتش ــة لوق ــر أنظم تطوي

ــل  ــن الأشــجار والشــجيرات مــع المحاصي ــد الجمــع ب في فوائ

ــة. وإلى  ــى الترب ــي ع ــر تخصيب ــا تأث ــون له ــي ليك أو المراع

جانــب الفوائــد البيئيــة، يمكــن للمــزارع أيضًــا الاســتفادة مــن 

المنتجــات الثانويــة للأشــجار، مثــل الفواكــه والخشــب وأوراق 

الشــجر.

 دعــم الانتقــاء الدقيــق للأنمــاط الجينيــة الحيوانيــة 	

وتربيــة الماشــية للحصــول عــى مســتويات أعــى مــن المــواد 

العضويــة في التربــة ومصــدر دخــل إضــافي للمزارعــن، ويمكــن 

الجافــة  الأراضي  في  المســتدام  الحيــواني  الإنتــاج  تحقيــق 

كفرصــة للتحــرك نحــو زراعــة الحلقــة المغلقــة، وإعــادة 

ــة. ــة إلى الترب ــواد العضوي ــة والم ــاصر الغذائي ــر العن تدوي

 التقييــم الاقتصــادي والبيئــي لزراعــة المحاصيــل 	

والنباتــات الملحيــة التــي تتحمــل الملوحــة.

 الأســاليب 	 كافــة  إمكانــات  تقييــم 

الحفــاظ  حيــث  مــن  الإيكولوجيــة  الزراعيــة 
الجافــة.140 لــأراضي  البيولوجــي  التنــوع   عــى 
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)	15 تكثيف عمليات الإرشاد الزراعي

كانــت النظــرة التقليديــة للإرشــاد تركــز إلى حــد كبــر عــى 

ــن،  ــب المزارع ــاج، وتدري ــز الإنت ــل، وتعزي ــن المحاصي تحس

ونقــل التكنولوجيــا. في الوقــت الحــاضر، يتجــاوز فهم الإرشــاد 

تشــكيل  المزارعــن عــى  التعلــم، ويشــمل مســاعدة  إلى 

التســويق، والارتبــاط  مجموعــات والتعامــل مــع قضايــا 

ــة؛  ــة الزراعي ــن في سلســلة القيم ــن الآخري بالأســواق واللاعب

ــة  ــات اللازم ــارات والتقني ــات والمه ــى المعلوم ــول ع والحص
ــهم.141 ــبل عيش ــن س لتحس

ــة  ــات الزراع ــي بمديري ــاد الزراع ــل دور الإرش ــي تفعي ينبغ

ــق: ــن طري ــك ع وذل

 عمــل حقــول إرشــادية في كل مديريــة زراعــة )عــى 	

ــد  ــمى بـــ »قائ ــا يس ــة(، أو م ــكل محافظ ــول ب ــل ٣ حق الأق

ــرش،  ــل المختلفــة وبنظــام بالتنقيــط أو ال الزمــام«، للمحاصي

ــارات  ــر زي ــم تدب ــة، ث ــا الحديث ــتخدام التكنولوجي ــع اس م

للمزارعــن للاطــاع الفعــي والــدوري عــى هــذه الأســاليب 

ــا.  ونتائجه

 ــة في 	 ــة ممثل ــن وزارة الزراع ــول م ــك الحق ــول تل تم

معهــد بحــوث المحاصيــل الحقليــة بالتعــاون مــع وزارة الــري، 

ــتخدمة  ــاه المس ــر المي ــاهدة، وتقدي ــي بالمش ــاح العم للإيض

ــة  ــة إنتاجي ــر ومقارن ــمدة، وتقدي ــول، والأس ــري كل محص ل

ــدان. الف

 للمزارعــن 	 موســعة  إرشــادية  نــدوات  عمــل 

لــرح أهميــة اســتخدام طــرق الــري الحديثــة وأســباب 
142 اســتخدامها.

)	16 تطوير التعاونيات الزراعية

ــاور  ــة مح ــر خمس ــة ع ــات الزراعي ــر التعاوني ــن تطوي يمك

ــالي: ــة، كالت رئيس

 الضعــف 	 يمثــل  والمؤســي:  التنظيمــي  المحــور 

المؤســي تحديـًـا خطــراً يواجــه التعاونيــات الزراعيــة، حيــث 

ــؤدي  ــد الشــديد والانقســام الجغــرافي؛ مــا ي يتســم بالتعقي

إلى تفتتــه دون تحقــق أهدافــه الرئيســة، لــذا يمكــن اقــراح 

مــا يــي:

	o إعــادة هيكلــة التعاونيــات الزراعيــة وتقســيمها

عــى أســاس وظيفــي/ نوعــي. وعــى غــرار تجربــة الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة يمكــن تقســيمها إلى ثلاثــة أنــواع رئيســة: 

المدخــات  توفــر  عــن  والمســؤولة  التوريــد  تعاونيــات 

التســويق  وتعاونيــات  الرئيســة،  الإنتــاج  ومســتلزمات 

والمســؤولة عــن شراء منتجــات المزارعــن والتســويق لهــا، 

وتعاونيــات خدميــة والتــي توفــر خدمــات للمزارعــن كالنقــل 

والتخزيــن والخدمــات القانونيــة.

	o توحيــد الجهــة الرقابيــة للتعاونيــات، مــن خــال

ــات  ــات ائتــان، جمعي ــواع: جمعي ــة أن إلغــاء تصنيفهــا لثلاث

ــذي  ــات الأراضي المســتصلحة، وال ــي، وجمعي الإصــاح الزراع

ــة. ــة مختلف ــات رقابي ــاث جه ــل ث ــؤدي إلى تدخ ي

	o تنشــيط وتحديــث مركــز التدريــب وصنــدوق دعــم

التعاونيــات، واســتحداث وحــدة التطويــر المؤســي لتقديــم 

الدعــم والتوجيــه للتعاونيــات عــى المســتويين الإداري والمالي.

	o تطويــر وتوحيــد النظــام المحاســبي للتعاونيــات

وتوحيــد المــؤشرات الماليــة.

	o إنشــاء قاعــدة بيانــات محدثــة للتعاونيــات، ووضــع

خطــة تدريجيــة لرقمنــة القطــاع وتبــادل المعلومــات.

	o ــس ــاء مجل ــار أعض ــة لاختي ــات دوري ــة انتخاب إقام

محترفــة؛  لإدارات  الجمعيــات  إدارات  وإســناد  الإدارة، 

ــب، وإدارة  ــرف ويراق ــب ي ــس إدارة منتخ ــيمها لمجل وتقس

ــا. ــط وتنفذه ــع الخط مهنيــة تض

	o وتشــكيل الحجــم،  صغــرة  التعاونيــات  دمــج 

ــة أفضــل. ــة وإنتاجي ــدرات اقتصادي ــرى ذات ق ــات ك جمعي

بالمرونــة  تتســم  الزراعيــة  التعاونيــات  مثــاً،  في هولنــدا 

أن جميــع  إلا  الداخليــة،  الإداريــة  والابتــكار في هياكلهــا 

نمــاذج الهيــاكل الداخليــة للتعاونيــات تتســم بإتاحــة الرقابــة 

للأعضــاء عــى إدارة التعاونيــة. تنقســم الإدارة في التعاونيــات 

الهولنديــة بــن مجلــس الإدارة والــذي يمثــل الأعضــاء، والإدارة 

ــن المتخصصــن. ــي تتشــكل م ــة الت المهني
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هــذا فضــاً عــن تركيــز التعاونيــات عــى هــدف واحــد، حيث 

ــة،  ــاف الحيواني ــاج الأع ــة في إنت ــات متخصص ــد تعاوني توج

أو تجهيــز محصــول واحــد فقــط، مثــل بنجــر الســكر. 

ــس. ــدم التجان ــة لع ــراض معرض ــددة الأغ ــات متع فالتعاوني

 التمويل والخدمات الائتمانية:	

	o تقديــم كافــة التســهيلات التمويليــة والائتمانيــة

للتعاونيــات، وتفعيــل دور البنــك الزراعــي المــري.

	o ــدارة ــادة الج ــاوني لزي ــان تع ــدوق ض ــاء صن إنش

الائتمانيــة للتعاونيــات وزيــادة فــرص حصولهــا عــى التمويل.

	o للاتحــاد تابعــة  المــالي  للدعــم  وحــدة  إنشــاء 

التعــاوني المركــزي لتوفــر معلومــات للتعاونيــات عــن أنــواع 

ــة  ــات الممول ــن الكيان ــل المتاحــة، والعمــل كوســيط ب التموي

والتعاونيــات، وللمســاعدة في إجــراء دراســات الجــدوى.

	o ــة ــر، للحماي ــد المخاط ــن ض ــدوق للتأم ــاء صن إنش

ــة. ــوقية، والاقتصادي ــر الس ــاج، والمخاط ــر الإنت ــن مخاط م

	o إنشــاء صنــدوق لموازنــة الأســعار لحمايــة المزارعــن

مــن مخاطــر تقلبــات الأســعار.

تقــدم وزارة الزراعــة الأمريكيــة برامــج ماليــة، وبرامــج دعــم 

ــن في  ــي، لمســاعدة الــركات الصغــرة، والمنتجــن الزراعي فن

 )VAPG( المناطــق الريفيــة، فبرنامــج منحــة القيمــة المضافــة

يســاعد المنتجــن الزراعيــن عــى الدخــول في الأنشــطة ذات 

القيمــة المضافــة المرتفعــة لمعالجــة وتســويق المنتجــات 

ــدة. الجدي

كذلــك برنامــج الزراعــة معًــا Farming Together؛ هــي 

مبــادرة حكوميــة اتحاديــة في أســراليا، وبدعــم مــن جامعــة 

Southern Cross ، وبتمويــل مــن حكومــة الكومنولــث 

الأســرالية، تقــدم مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات لتنميــة 

ــة 51  ــالي لقراب ــم الم ــدم الدع ــا ق ــة، ك ــات الزراعي المجتمع

ــا. مشروعً

ــات  ــة للتعاوني ــاصر الداعم ــد العن ــل كأح ــك أتى التموي كذل

ــدي،  ــرفي الهولن ــام الم ــار النظ ــدا. في إط ــة في هولن الزراعي

ــاع  ــادي في قط ــدور قي ــاوني ب ــان التع ــام الائت ــع نظ يضطل

الأغذيــة والزراعــة، وهــو منظمــة مصرفيــة تعاونيــة متجــذرة 

ــدا إلى تســعينيات القــرن  في الزراعــة وتعــود نشــأته في هولن

ــن  ــرة م ــة صغ ــن كتعاوني ــل المزارع ــن قب ــر م ــع ع التاس

البنــوك التــي تخــدم مجتمعاتهــم الريفيــة، حتــى تطــور 

البنــك ليصبــح شركــة عالميــة رائــدة في مجــال الخدمــات 

ــه  ــاق ل ــع النط ــي الواس ــار الإقليم ــمح الانتش ــة، ويس المالي

ــات وخدمتهــم. ــة للتعاوني بالتعــرف عــى الاحتياجــات المالي

 المحور التشريعي والقانوني:	

ــرك  ــة وي ــادئ العام ــى المب ــر ع ــرن يقت ــع م إصــدار تشري

لــكل قطــاع تعــاوني وضــع نظامــه الأســاسي، وقواعــد 

ــة  ــع الحــد الأدنى للمســاحة الزراعي ــه الداخــي، ورف عمل

لــكل تعاونيــة مــن 750 إلى 1500 فــدان، لتجنــب التفتــت 

الحيــازي، وتعديــل شروط عضويــة مجلــس الإدارة لتضمن 

ــراءة  ــادة الق ــن إج ــدلاً م ــالٍ ب ــل ع ــى مؤه ــول ع الحص

ــة فقــط. والكتاب

فالبيئــة  الهولنديــة،  للتجربــة  الإشــارة  يمكــن  وهنــا 

التعاونيــات  بهــا  تتمتــع  التــي  الليبراليــة  المؤسســية 

المــرن  التشريعــي  الزراعيــة في هولنــدا وكــذا الإطــار 

ــزز  ــا ع ــات ومرونته ــأة التعاوني ــة نش ــا وحري ــم له الحاك

نموهــا وخــدم مصالــح أعضائهــا دون التدخــل مــن قبــل 

الدولــة. القوانــن الهولنديــة لا تتضمــن ســوى القليــل مــن 

ــة في  ــن المرون ــر م ــدر كب ــة وتســمح بق القواعــد الإلزامي

تصميــم النظــم الأساســية للتعاونيــات.

كــا بنــت الصــن برنامجًــا لإنشــاء تعاونيــات الأراضي 

ــازة  ــت الحي ــدف القضــاء عــى مشــكلة تفت ــة به الزراعي

ــة الأراضي إلى  ــل ملكي ــجيع نق ــق تش ــن طري ــة ع الزراعي

التعاونيــات. تعاونيــات الأراضي تعــد بمثابــة منظــات 

اقتصاديــة مســتقلة تهــدف إلى تنظيــم نقــل الأراضي 

 وتجميعهــا مــع احتفــاظ المزارعــن بملكيــة أراضيهــم.
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 التدريب والدعم الفني:	

إنشــاء وحــدة الدعــم الفنــي للمســاعدة في إجــراء 

دراســات الجــدوى واكتشــاف الفــرص الاســتثمارية، 

ــى  ــي ع ــاد الزراع ــات الإرش ــل خدم ــر وتفعي وتطوي

الأســمدة  وتصنيــع  الحديثــة،  الزراعــة  أســاليب 

العضويــة، والأعــاف مــن مخلفــات المــزارع.

تقــوم الحكومــة الصينيــة بتنفيــذ مشروعــات لتطويــر 

ــع  ــاون م ــة بالتع ــات الزراعي ــة التعاوني ــادة هيكل وإع

مؤسســات مثــل البنــك الــدولي للإنشــاء والتعمــر، 

ــن  ــدف تحس ــاو( به ــة )ف ــة والزراع ــة الأغذي ومنظم

ســبل المعيشــة للمزارعــن عــن طريــق زيــادة دخولهــم 

وقدمــت  الأســواق،  إلى  منتجاتهــم  نفــاذ  وتيســر 

التدريــب  الدوليــة  المؤسســات  مــع  التعاونيــات 

ــة  ــن الأنشــطة الزراعي ــدد م الازم للمزارعــن حــول ع

والإنتــاج الحيــواني وبيــع وتســويق المنتجــات الزراعيــة.

 محور الإنتاجية والتسويق:	

	o فيــا يتعلــق بالإنتاجيــة، ينبغــي التعــاون بــن

التعاونيــات لعمــل مشروعــات اقتصاديــة مشــركة 

وبمشــاركة القطــاع الخــاص، وتفعيــل الاتصــال الفعــال 

ــن  ــار المنتج ــن وكب ــل للمزارع ــات كممث ــن الجمعي ب

التحتيــة  البنيــة  وتطويــر  المحليــن،  والمصدريــن 

للجمعيــات مــن مقــار، ومخــازن، وثلاجــات، ومحطات 

فــرز وتغليــف ووســائل نقــل معــدات زراعيــة للجمــع 

والحصــاد، والتوســع في مشروعــات التصنيــع الزراعــي 

ــز  ــل تجهي ــا، مث ــة في منتجاته ــة المضاف ــادة القيم وزي

وإعــداد وتجفيــف وتغليــف منتجاتهــا لتســويقها، 

ــر. ــرص التصدي ــادة ف وزي

	o فيــا يتعلــق بالتســويق، ينبغــي عقــد شراكات

معــارض  وإنشــاء  الاســتهلاكية،  التعاونيــات  مــع 

ــات،  ــع دائمــة للتســويق لمنتجــات التعاوني ــذ بي ومناف

الزراعــي،  للتســويق  متخصصــة  شركــة  وتدشــن 

ــواق  ــة وأس ــار التجزئ ــات وتج ــن التعاوني ــط ب والرب

ــد  ــان توري ــن لض ــذا التخزي ــة، وك ــر المختلف التصدي

ــة  ــاق منص ــام، وإط ــوال الع ــواق ط ــل للأس المحاصي

ــة،  ــات الزراعي ــات التعاوني ــج لمنتج ــة للتروي إلكتروني

ــات الحــق في شراء أو اســتئجار منافــذ  ــح التعاوني ومن

بيــع لمنتجاتهــا داخــل أســواق الجملــة الرئيســة مثــل 

ــور. ــوق العب س

 )China Eco-op( شركــة  تدشــن  تــم  الصــن،  في 

ــج  ــة والتروي ــة منصــة للتجــارة الإلكتروني لتكــون بمثاب

ــة،  ــة الصيني ــة والريفي ــات الزراعي ــروني للمنتج الإلك

طريــق  عــن  الإمــداد  سلاســل  لتعزيــز  بالإضافــة 

تأســيس 37 مركــزاً لوجســتيًا، و 30 ألــف منفــذ في 

ــات  ــويق المنتج ــة في تس ــع الشرك ــا تتوس ــرى، ك الق

ــدًا لتصديرهــا إلى خــارج الصــن. ــا تمهي ــة دوليً الزراعي

 KISAN المــزارع ســلة  برنامــج  هنــاك  نيبــال  وفي 

ــن  ــار المزارع ــط صغ ــادرة لرب ــي مب KO POKO، ه

بالمســتهلكين.، عبــارة عــن متجــر إلكــروني يعــرض 

منتجــات صغــار المزارعــن وأســعارها ويمكــن مــن 

ــحن،  ــات الش ــر خدم ــات وتوف ــب المنتج ــه طل خلال

كــا تــم إنشــاء مراكــز تجميــع الخــراوات لتســهيل 

ــويقها،  ــم تس ــن ث ــات وم ــات التعاوني ــع منتج تجمي

البــاد.143  فضــاً عــن إنشــاء المتاجــر التعاونيــة في 
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)	17 تعميم منظومة التكويد وكارت الفلاح:

ــة،  ــات التصديري ــد المــزارع والكيان ــدء في تكوي ــم الب ت

بعــد صــدور القــرار الجمهوري الــازم لذلــك، فضلً عن 

إعــداد منظومــة جديــدة لتتبــع الصــادرات الزراعيــة، 

والتــي تعتمــد عــى تكويــد كافــة المــزارع التصديريــة 

ــكل محصــول. المنظومــة  ــري ل وفقــا للموســم التصدي

ــات  ــق الممارس ــزارع بتطبي ــام الم ــن قي ــدة تضم الجدي

الزراعيــة الجيــدة والالتــزام بكافــة اشــراطات الــدول 

المســتوردة، وتطبيــق المعايــر الدوليــة للصحــة النباتيــة 

عــى المــزارع ومحطــات ومراكــز التعبئــة، واســتخدام 

تحديــد  في   )GPS( الصناعي��ة  الأقام�ر  تكنولوجي��ا 

الصالحــة  الإنتاجيــة  وتقييــم  المــزارع،  مســاحات 

للتصديــر مــن كل مزرعــة بــكل دقــة، وتتبع الشــحنات 

المصــدرة بــدءًا مــن المزرعــة حتــى وصولهــا إلى البلــد 
ــتورد.144 المس

منظومــة التكويــد الجديــدة عالميــة ومتبعــة في كل 

دول العــالم، ويتــم تطبيقهــا تحــت إشراف الحجــر 

ــي  ــج الزراع ــع المنت ــح تتب ــي تتي ــط، وه ــي فق الزراع

بدايــة مــن الشــجرة حتــى الوصــول إلى المينــاء في 

ــحنة  ــض ش ــة رف ــالي في حال ــتوردة، وبالت ــة المس الدول

ــة  ــق الخريط ــن طري ــة ع ــع المزرع ــن تتب ــة يمك معين

ــض  ــة رف ــابق في حال ــه في الس ــث إن ــة، حي الإلكتروني
ــل.145 ــة بالكام ــر الدول ــم حظ ــحنة يت ش

ــاح«  ــة »كارت الف ــع في منظوم ــي التوس ــك ينبغ كذل

ــن  ــه م ــا تمكن ــدة تســهيلات ومزاي ــه ع ــدم ل ــي تق الت

تيســر حصولــه عــى خدمــات مثــل الدعــم النقــدي أو 

العينــي والقــروض. ويعــد كارت الفــاح إثباتــا لحــوزة 

الفــاح ارضــا زراعيــة، ويوفــر قاعــدة بيانــات قوميــة 

دقيقــة بــكل حيــازات الأراضي الزراعيــة، والقضــاء عــى 

ظاهــرة تسريــب الدعــم للوســطاء من غير المســتحقين، 

أو  الزراعيــة  القــروض  عــى  الحصــول  وتســهيل 

الاســتثمارية، والتنبــؤ باســتهلاك الميــاه ونــوع ومســاحة 

تســعيرها،  الزراعيــة وتحســن سياســية  المحاصيــل 

ــى  ــاء ع ــادية، والقض ــررات الس ــهيل صرف المق وتس
ــكار الأســمدة أو تكدســها بالأســواق.146 ــات احت عملي

النهــوض بالقطــاع الزراعــي ليــس صعبــاً أو مســتحيلاً، 

ــي  ــة، والت ــر أهمي ــة الأك ــاور التنموي ــد المح ــو أح فه

ســتوفر المزيــد مــن فــرص العمــل عــى طــول سلاســل 

ــاج  إمــداد القطــاع مــروراً بمعــدات ومســتلزمات الإنت

وبيعــه  المنتــج  وتســويق  ذاتهــا  الإنتــاج  وعمليــة 

وتصديــره، ومــا يتصــل بــه مــن أنشــطة فرعيــة تتصــل 

ــوف  ــا س ــي، وم ــاع الداجن ــة والقط ــروة الحيواني بال

يحدثــه مــن رواج في صناعــات مرتبطــة بــه كالتصنيــع 

الزراعــي وقطــاع الأغذيــة والمشروبــات وقطــاع النقــل 

ــخ. ــة والجملة...ال ــارة التجزئ ــن وتج والتخزي
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